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المشوق إلى القرآ: 


ومهما أخبروك عنه فلا يد أن تحياه ينقسك!( 


عمرو الشرفاوي 


المشوق إلى القرآن 
التدبر: Ay peed‏ تخوضها. ونعيم تتذوقه., 
ومهما أخبروك عنه فلا بد أن تحياه بنفسك! 


المشوق الى القرآ 
¢ 
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التدبر: A peed‏ تخوضها. ونعيم تتذوقه 


ومهما أخبروك عنه فلا بد أن تتحياه بتقضسك! 


عمرو الشرفاوي 
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المشوق إلى القرآن 
التدير: تجربة تخوضهاء ونعيم AS GATS‏ 
ومهما أخبروك عنه فلا بد أن تحياه بنفسك! 


عمرو صبحي الشرقاوي 


الإيداع القانوني: 

قياس الصفحة: ۲٤×۱۷‏ سم 
عدد الصفحات: ٠۷١‏ ص 
الطبعة الأولى 
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بكل طرق الطبع؛ والتصويرء والنقل؛ والترجمة» 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي» وغيرها من الصور 
إلا بإذن خطي من مركز تفكر للبحوث والدراسات 


۰۰۲۰۱۰۹۰۸۲7۱7٩ هاتف:‎ 


بريد إلكتروني: tfakkor@gmail.com‏ 
الموقع: www.tfakkor.com‏ 


دار العصريةٌ للنشر والتوزيع 


٠۰۲۰۱۰۰۵۲۲۹٤۰٤ هاتف:‎ 


| لطلبات الشراء البريدية 
؛ الرجاء الاتصال على: 
1A TAATYO |‏ » 
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: Kotobgy@gmail.com: 


زيت القرآن براق قابل للاشتعالء فان اشتعل- فالخير لك! 


فقط: افرك الحجرء أو اقدح الكبريت. 


للقرآن أسرار .. لا تظهر إلا بطول المصاحبة! 


5 (ph pe «وإنه لكتاب‎ 


من لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا = يحرّق باطن الإثم من نفسهء 
فلا حظ له من نوره! 


الموضوع 

المقدمة ا E caren eee‏ 
وإنه لكتاب عرير Oi RE TEAS SESS EERO SEARS‏ 
مقدمات أساسية في تاريخ القرآن العزيز 000 


تعاهدوا القرآن ema Tenet area‏ 0 000 
of,‏ أتلو القرآن! ب Ree ee ee eee a‏ 
من أراد العلم. . فليثور القرآن اه 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي SES‏ 
فلن اتور EN e magni cenit‏ 
والقرآن حجة لك أو عليك! tet a ch At‏ 0000 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلًا a seen!‏ 
لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله! ae‏ 
أفياء a‏ ا O‏ 
ملاحق SSR RR‏ 
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الصفحة 
الموضوع 


الملحق الأول: علم التفسير وسؤال المنهجية 00 0 ز 0 ز ز ز ز ز ز Se‏ 

ذ قرآن وأ الت E s‏ 
الملحق الثاني : منهج في علوم القران وأصول التفسير 
- معالم ومنارات في كتب التفسير وعلوم القران للمعاصرين ees‏ 1 1[ ز[ز[ [ [ 210111 
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هذه أوراق متناثرة كتبت في أزمان متباعدة» بعضها وليد بحث» والآخر وليد 
abe‏ غايتها تشويق الأنام إل كلام الملك العلام» كتاب الله المجيد 
ذي الذكرء الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

هذه رسالة إلى كل محب للكتاب ليزداد حبّاء وإل كل مبتعد ليزداد قربا . 

وما غرض هذا الكتاب إلا بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل علئ كتاب الله 
تعالئ» وقد ذكرت فيه من كلام fal‏ العلم» وحال السلف الكرام ما يبعث الهمةء 
ويقرب المسافة Ley‏ وبين الكتاب المحفوظ . 

ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون لهذا القرآن» إن القرآن Fas‏ لما في 
الصدورء FES‏ لما في الصدور من شهوات وشبهات» ففيه من البينات ما يزيل 
Gol‏ من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث 
يرئ الأشياء على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح cdl‏ فيرغب القلب فيما ينفعه» ويرغب bo pay lee‏ 
فيبقئ القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي» بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد. 

وإن أحق ما توهب له الأعمار كتاب الله! 


وفي JE‏ بليغ حق بليغ : أن نملة انطلقت في طريقهاء عاقدةً عزيمتها على حج 
q‏ 


بيت الله من أقصى الأرض! فقيل لها : «كيف تدركين الحج وإنما أنت نملة؟ A)‏ 
ستموتين ELS‏ قبل الوصول!» قالت: «إذن أموت على تلك الطريق!». . 

وإن القرآن لهو بحق مشروع العمرء وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتئ يلقى 
الله! وما كان تنجيم القرآن» وتصريف آياته على مدئ ثلاث وعشرين ar‏ إلا 
خدمة لهذا المقصد الرباني الحكيم! 

إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الآخرين؛ إلا باشتعال قلب حامل ALS‏ 
وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 

فيا شباب الأمة وأشبالها! هذا كتاب الله ينادي!.. وهذه الأمة تستغيث!. 
فمن ذا يبادر لحمل الرسالة؟ من ذا يكون في طليعة السفراء الربانيين» الحاملين 
لرسالات هذا الدين» إلى جموع التائهين والمحتارين هنا وهناك؟.. من يفتح 
صدره لنور القرآن» فيقدح به أشواق العلم Wh‏ والمعرفة به؟ عساه ينال شرف 
الخدمة في صفوف SEY‏ القرآنية» والإنقاذ لملايين الغرقى في مستنقعات 
الشهوات والشبهات؟ من يمد إلى رسول الله BE‏ يدا غير مرتعشة؛ فيبايعه على أخذ 
الكتاب بقوة؟ ويقبض على جمر هذا الإرث الدعوي العظيم : رسالات القرآن؟ من 
يقول: «أنا لها يا رسول الله!» فيقوم بحقها Gos‏ بعهدها؟ ثم ينخرط في مسلك 
بلاغات الوحي» سيرًا على أثر الأنبياء والصديقين: AE ONY‏ رسكت MN‏ 
ES‏ ولا MY Se‏ كن A‏ يماك ارات ا فهل من عند عق 
عبد لله- يجعل By Le‏ علئ دين الله يتلقئ كلمات Ay call‏ رسالاټه! عسئ 
أن يتحقق بولاية الله؛ فيفتح الله cal‏ وعلئ يديه! ait UB‏ بع Boal‏ جَعَلَ Gat‏ 


لكل cb‏ مداه [الطلاق: Ory‏ 


)1( هذه رسالات القرآن» للشيخ الأستاذ: فريد الأنصاري. 
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وفي ختام هذه المقدمة» أسأل الله كك أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن» Oly‏ 
ينفع به» وأسأله أن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة 
خير الجزاء» oly‏ يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارناء Oly‏ يرضئ عناء إنه بكل 
جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


حتبه Meg‏ وحرره شڪ 


عمرو صبحي علي الشرفاوي 
"amr.alsharqawi@gmail.com"‏ 


"@AmrAlsharqawi" 


وإنه لكتاب عزيز 


كان الفضيل بن عياض شاطرًا [ELA‏ يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» وكان 
سبب توبته أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: Alle‏ 
Gur Sal of‏ أن Ee EE Ee‏ لَه وَمَا رل & CBI‏ . . . [الحديد: tvs‏ فلما 
سمعهاء قال: بلیٰ يا رب» قد آن! 

فرجع» فآواه الليل إل خربةء BE‏ فيها سابلة [قوم يمرون من هذا الطريق]» 
فقال بعضهم : نرحل » وقال بعضهم : حت نصبح» فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا . 

قال : ففكرت» وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين 
ها هنا يخافوني» وما أرئ الله ساقني إليهم إلا CIV‏ اللهم إني قد تبت إليك» 
وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 

هذه قصة توبة بسبب آية من كتاب cal‏ وبداية لفتح علاقة جديدة مع القرآن 
امتدت مع alll‏ بين عياض te‏ مات :يل وورنها ols‏ قتيل القرآن علي بن 
ا 

# إن القرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد بيا ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إل صراط العزيز. 

إن القرآن يستمد مجده» وعلو شأنه ورفعته» من عظمة وجلال من تكلم به» وهو 
الله Ae‏ 


(EY IA) سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


ولا يليق بنا أن نبتعد عن مصدر الهدئ والمجد OLS‏ الله ذي الذكر» فلا بد أن 
نتصالح مع القرآن» إننا حينما نعلن هذا التصالح» ونسير في الطريق إليه» فنحن 
حقًا نسير في طريق إعادة التوازن والسكينة إلى الروح التي تسكن الأجساد!» وهذا 
أول طريق الإصلاح . 

July «‏ طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل على نفسك بالإكثار من تلاوة 
القرآن. تلاوة لا كالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فيها موعدّاء تلاوة لا تنشغل 
فيها بغير القرآن» إن القرآن كتاب عزيز لا بد أن تعطيه أنفس ما تملك من أوقات» 
فأقبل عليه وإياك أن تبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه! 

ولا بد أن تتخير أوقات التلاوة» وأجلها وقت اجتماع القلب! 

« إن لحزب الليل» وترتيل الكتاب في وقت اجتماع القلب = لقصة أخرئ» إن 
مما نعانيه من هذه المادية الطاغية قلب حقائق الكونء إن الليل ليل» والنهار نهار 
فلتخل أيها السالك بكتاب ربك في ظلمة الليل» ولتقرأ ما تحفظهء ولتثور القرآن» 
لتكن من الأمة القائمة التي تتلو كتاب ربها آناء الليل» فتسجد لمن هذا الكلام 
كلامه. فتقترب! . 

« وثاني الطرق للتصالح» فهم القرآنء إن الإنسان لن يلتذ بكلام لا يفهم 
معانيه» ولذا حث الله تعالئ على تفهم القرآن» وإدراك حقائقه» ولا شك أن 
القلوب الحية تجري في مضمار المعاني القرآنية. . والقلوب المكبلة بالخطايا ما 
زالت تزحف في الخطوط الأولى! 

ولک ع الا تباش + 

مهما استمعت إلى القرآن أو قرأته فنك آخذ في الاهتداء بتنقية المحل2 وتبديد 
ظلمته واستبدال النور به» وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك! 


تى إذا Oe‏ المحل وطهّرته ؟؛ كان الاهتداء بالقرآن بزيادة نور القلب» فيحصل 
١‏ 


التلذذ التام بحصول النور التام» ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر المعصية 
زوالا Ce‏ 

لكن أكثر الناس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتئ يزيل أثر الغفلة 
والذنب من قلبه» قوق الراك والصلاة! 

والفقيه > من يعي ذلك» ثم يجاهد نفسه لإصلاح المحل» وتنقيته» مهما طال 
به الزمان. 

فاحرص أن تفقه القرآن» ولو عبر كتاب مختصر من كتب التفسير» لتكون من 
أولي الألباب. 

« ومن طرق التصالح مع القرآن أن تعقد مع من تحب مجالس المدارسة» تلك 
المجالس التي يجلس فيها المتدارسون لينهلوا من فيض النور الذي يتل في 
المكان» «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون OLS‏ الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم ASEAN‏ 
وذكرهم الله فيمن عنده . 

وفي هذه المجالس تظهر حقائق القرآن» ومن لم يكابد حقائق القرآن لهيبًا يحرّة 
باطن الإثم من نفسه» فلا حظ له من نوره! 

« إننا نحتاج إلى قوم يستجيبون لنداء الله» ويسلكون مسلك رسول الله 
فيدخلوا في ابتلاءات القرآن المجيد؛ تخلقًا بأخلاقه» وتحققًا بمنهاجه» وتلقيًا 
لرسالاته» ثم بلاغها إلى سواد الأمة عبر مجالس القرآن ومدارساته» تدبرًا وتفكرًا! 

فلنبدأ صحبة جديدة مع القرآن عسئ أن نكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. 

ه مثل! 

إن أهم فصل في تعريف القرآن المجيد هو أنه: «كلام الله رب العالمين!». 

وما كان لكلام الحي الذي لا يموت أن يبل أو يموت! ولكن الذي يموت هو 


شعورنا نحن ! والذي يبل هو إيماننا نحن ! 
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أما الوحي فهو عين الحياة! 
حقيقة «الوحي» هي أول صفة يجب أن نتلقئ بها القرآن الكريم» وهي أهم 

ا ا بما هي كلمات الله رب العالمين! 

ذلك أن كلام الله لا يتنزل على الرسل إلا وحيًا . 

SF Hole gS إلا وا أو من‎ ES أن‎ AG 4 syle قال‎ 
اما‎ han Re ie إل‎ es اقول فشر‎ 

وهذا شيء مهم Me‏ فكون القرآن «وَخْيًا» هو المعراج الرئيس الذي به Fin‏ 
القارئ له إلى سماء القرآنية! 

إنه المصطلح المفتاح الذي به GES‏ طبيعة القرآن» ويبصر نوره» ويتلقى 
حقائقه الإيمانية ورسالاته الربانية» ويشاهد شلالات الجمال والجلال» حية متدفقة 
من منابع القرآن! 

إن کون القرآن ?5 US‏ ليس معنى تاريخيًا فحسب؛ بل هو معن مصاحب لطبيعته 
MAI‏ بمعنئ أن صلة القرآن بالسماء هي صلة أبدية . 

إن المشكلة هي أننا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي الذي كان! 
بينما الوحي نور حاضرٌء وروح حي» يتدفق الآن في كل OUT‏ القرآن» وينبع من 
تحت كل کلماته» شلالاتِ من كوثر Wel‏ 

لقد Gad‏ رسول الله ية فانقطع الوحي التاريخي» أي انقطع فعل التنزيل الذي 
كان في الزمان والمكان» بواسطة الملاك جبريل BE‏ ولكن بقي الوحي القرآني» 
Algo! 3!‏ والوحي هنا صفة اسمية من أسماء القرآن المجيد» قال تعالئ : 
#قل C3)‏ درت َلْوَح [الأنبياء: [to‏ وقال سبحانه: إن هو لا وى ee‏ 
[النجم : a‏ 

وإنما سمي القرآن «وَحْيّاه لأنه نزل is‏ قال تعالى : dy Gob‏ هلا Sat‏ 
ت ر ومن بل [الأنعام: 19]. 


فالوحي نكما ترق- له دلالتان: الوحي. الخدث» أي النزول الخفي .من 
السماء» وهو سبب النبوة» وهو الذي انقطع . 

والوحي الصفة» وهو لا ينقطع أبداء وعليه سمي هذا القرآن المجيد «وحيا». 

وقد يقول قائل هذه حقائق بدهية فلم العناء؟ أقول: نعم؛ ولكننا ننساها فنضل 
الطريق إلى القرآن!. . 

وإنما مشكلة أجيالنا المعاصرة أنها أضاعت بدهياتها! حتى صرنا في حاجة إلى 
إعادة تقرير معنى (rp)‏ نفسه! 

نعم! إن تلقي القرآن بوصفه «وحيا» هو المفتاح الأساس لاكتشاف كنوزه 
الروحية» والتخلق بحقائقه الإيمانية العظمى! 

النور. . تلك هي طبيعة الوحي وصبغته» وصفته الثابتة للقرآن» حقيقة جوهرية 
لا تنفك عنه.. والنور روح» لكنه روح يسري في كلمات القرآن بخفاء» وإنما 
المؤمنون وحدهم يبصرون جداوله الرقراقة» وهي تتدفق بالجمال والجلال! 

ولكن كيف يكون هذا؟ 

لنعد إلى مثال النجم المذنب! . . إن ذلك النيزك الناري الواقع من السماء إلى 
الأرض» ما يزال يحتفظ بأسرار العالم الخارجي الذي قدم منه! 

إنه فهرست مكنون» لو تدبرته لوجدته يكتنز خريطة الكون كله! ويحتفظ من 
الأسرار ما عجزت عن إدراكه أحدث مراصد الفلك» وأعقد معادلات الرياضيات» 
وأحدث نظريات الفيزياء! .. إنه لم يفقد حرارته ولا طاقته قط ! 

وإنما حجب لهيبه رحمة بالناس» وتيسيرا لهم » وتشجيعا للسائرين في الظلمات 
على حمل قنديله الوهاج» والقبض عليه بأصابع غير مرتعشة» بل على احتضانه 
وضمه إلى القلب» نورا متوهجا بين الجوانح! 

إن مثل القرآن ومثل الناس في هذا الزمان» هو كثلاثة مسافرين تاهوا في 
الصحراء بليل مظلم! صحارى وظلمات لا أول لها ولا آخر ..! 


\V 


فبينما هم كذلك إذ شاهدوا في السماء نجما مذنبا لاهباء لم يزل يخرق ظلمات 
BY‏ بنوره العظيم» حتى ارتطم بالأرض! 

فافترقوا ثلاثتهم إزاءه على BIG‏ مواقف : 

فأما أحدهما: فلم يعر لتلك الظاهرة اهتماماء بل رآها مجرد حركة من حركات 
الطبيعة العشوائية! 

وأما الآخران: فقد هرعا إلى موقع النيزك فالتقطا أحجاره المتناثرة هنا 
وهناك . . وكانا في تعاملهما مع تلك الأحجار الكريمة على مذهبين: 

Lb‏ أحدهما: فقد أعجب بالحجر؛ لما وجد فيه من جمال وألوان ذات بريق» 
وقال في نفسه : 

لعله يستأنس به في وحشة هذه الطريق المظلمة» ثم دسه في جرابه وانتهى الأمر! 

وأما الآخر: فقد انبهر كصديقه بجمال الحجر الغريب! وجعل يقلبه في يده 
ويقول في نفسه: لا بد أن يكون هذا المعدن النفيس القادم من عالم الغيب يحمل 
سرا! لا يجوز أن يكون وقوعه على الأرض بهذه الصورة الرهيبة عبثا! كلا كلا! 
لا بد أن في الأمر حكمة ما! ثم جعل يفرك حجرا منه بحجر» حتى تطاير من بين 
معادنه الشرر . .! وانبهر الرجل لذلك؛ فازداد فركا للحجرء فازداد بذلك توهج 
eel‏ 

وجعلت حرارة معدنه تشتد شيئا فشيئا؛ حتى وجد ألم ذلك بين كفيه! بل جعلت 
الحرارة الشديدة تسري IS‏ أطراف جسمه» وجعل الألم يعتصر قلبه» ويرفع من 
وتيرة نبضه . . ! لكنه صبر وصابرء فقد كان قلبه -رغم الإحساس بالألم والمعاناة- 
يشعر بسعادة غامرة» ولذة روحية لا توصف! . . وما هي إلا لحظات حتى تحول 
الحجر الكريم بين يديه إلى مشكاة من نور عظيم! 

ثم امتد النور منها إلى ذاته» حتى صار كل جسمه سبيكة من نورء وكأنه ثريا 
حطت سرجها ومصابيحها على الأرض! وجعل شعاع النور يفيض من قلبه الملتهب 

\A 


فيعلو في الفضاءء ويعلوء ثم يعلوء حتى اتصل بالسماء! . 

كان الرجل يتتبع ببصره المبهور حبل النور المتصاعد من ذاته نحو السماء» حتى 
إذا اتصل بالأفق الأعلى تراءت له خارطة الطريق في الصحراء! واضحة جلية» 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك! ووقع في قلبه من الفرح الشديد ما جعله 
يصرخ وينادي صاحبيه معا: أخوي العزيزين! .. هلما إلي! .. إلي! لقد وجدت 
خارطة الطريق! .. لقد من الله علينا بالفرج ..! أخوي العزيزين! .. انظرا 
انظرا! .. هذا مسلك الخروج من الظلمات إلى النور! شاهدوا شعاع النور 
المقدفق من السا 

إنه يشير بوضوح إلى قبلة النجاة! .. فالنجاة النجاة! 

أما الذي احتفظ بقطعة من الحجر في جرابه فلم يتردد في اتباع صاحبه والاقتداء 
بهديه؛ لأنه كان يؤمن بأن لهذا المعدن الكريم سرا! 

ولقد pol‏ شعاعه ببصيرة صاحبه» لا ببصيرة نفسه! 

وأما الأول الذي لم ير في النجم الواقع على الأرض شيئا ذا بال؛ فإنه رغم نداء 
صاحبه له لم يبصر شيئا من أمر الشعاع المتدفق بالهدى! لقد كان محجوبا باعتقاده 
الفاسد» فلم تعكس مرآة قلبه الصدئة نورا! ولذلك لم يصدق من نداء صاحب النور 
شيئا من كلامه. بل اتهمه بالجنون والهذيان! ومضى وحده يخبط في الصحراءء 
ضاربا في تيه الظلمات! 

Le من رر [النور:‎ AGO A Se ر‎ Ky 

ثم انطلق الرجلان المهتديان يسيران في طريق النور . . وإنما هما تابع ومتبوع» 
فالمتبوع داعية يرى بنور الله . . ويسير على بصيرة من ربه؛ بما كابد من نار الحجر 
وشاهد من نوره! والثاني مؤمن بالنور مصدق بدعوة صاحبه» يسير على خطاه 


وهديه . 
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۱۹ 


ولكنه AIK‏ في سيره عثرات من حين لآخر Flay‏ وذلك بسبب ما يلقي إليه 
الشيطان من وساوس ومخاوف! 

ولیس a‏ ما يدفع به كيد الشيطان إلا ما يتلق عن صاحبه! 

وبينما هما كذلك يسيران مطمئنين في طريقهماء إذ سأل الرجل التابعٌ صاحبه 
المتبوع فقال: 

أناشدك الله أن تخبرني كيف اكتشفت سر النور في هذا الحجر الكريم! 

لكن صاحب النور وجد أن اللغة عاجزة عن بيان حقيقة النور لصاحبه» فما كان 
منه إلا أن دس قطعة من الحجر الذي كان بين يديه في كف السائل؛ فصرخ الرجل 
من شدة حر الحجر الكريم والتهابه! وجعل يقلبه بين يديه ثم ألقاه بسرعة في كف 
صاحبه! لكن صاحب النور قبض عليه بيد ثابتة مطمئنة! فعجب منه رفيقه وقال: 
Lil‏ أنت قابض على الجمر! 

قال: نعم» هو كذلك! إنه القبض على الجمر! لكن لذة الروح بما يشاهد القلب 
من نورء وبما يجد من سعادة غامرة؛ ترفع عن الجسد الشعور بالألم» وتمنع 
حدوث الاحتراق! وإن نار الشوق والإيمان لهي أقوى ألف مرة ومرة من نار الكفر 
والفسوق والعصيان! 

ولو وقعت الأول على الثانية؛ لجعلتها سلامًا وأمانًا على قلب العبد المؤمن! 

OS oF إن كم عات © فلا ياد‎ Ken (yet tes ep 
. 00١-58 لسرن [الأنبياء:‎ 45S OS وارد بو‎ @ La 

نعم يا رفيقي في طريق النور! إن مكابدة القرآن في زمان الفتن» والصبر على 
جمره اللأَهِبٍ في ظلمات المحن؛ AE‏ وتزكية» وتدارسّاء وسيرًا به إلى الله في 
خلوات الليل؛ هو وحده الكفيل بإشعال مشكاته» واكتشاف أسرار وحيهء 
والارتواء من جداول cam sy‏ والتطهر بشلال نوره . . النور المتدفق بالحياة على 
قلوب المحبين» فيضًا ربانيا نازلا من هناك» من عند الرحمن» الملك الكريم 
الوهاب! 

Ye 


فتدبر يا صاح هذا المشهد القرآني الجليل! في بيان حقيقة Ali‏ محمد كَل 
للوحي عن الملّك العظيم جبريل #4 حيث تلقّئ عنه ما CAG‏ من قرآن كريم» 
وحيًا من الله رب العرش العظيم» daly‏ ما شاهدّ خلال ذلك من حقائق إيمانية» 
ومنازل روحانية» ضاربة في عمق الغيب الأعلى! 


Mor‏ ور SB‏ م Aes‏ ل ا عدو سيل رور مذ 70 ee oS “oh‏ بار 
وی یوی sal at ne O‏ © ذو مرق فاستوى @ وهو AY SY)‏ © ثم دنا Jus‏ 
جع 14 22% کے <٤‏ چ بک Ke‏ سه ر چ ر BR wee vy pA ore‏ 
OK‏ قاب BE SF lh‏ إل ol Coke‏ @ ما CH‏ الْفْوَادُ be‏ © 


OWE ie © MSL عند‎ © G15 DT © ما ير‎ & at 
(NOM eb لد‎ © BG a ما ع‎ Grou 21 © 
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ذلك هو القرآن الوحي! إنه حجر كريم» بل إنه نجم عظيم وقع على الأرض! 
ولم يزل معدنه النفيس يشتعل بين يدي كل من فركه بقلبه» وكابده بروحه» WES‏ 
وتحققًا! حتى يرتفع elt‏ عاليّاء Wk‏ في السماءء Vio‏ على مصدره وأصلهء 
هناك بموقعه الأعلئ في مقام اللوح المحفوظ! ومشيرًا مِنْ عَل ببرقه العظيم إلى 
باب الخروج . . ! فهنيئًا لمن تمسك بحبله» واتصل OB‏ بتياره» وتزود من رقراق 
أسراره» ثم مشئ على الأرض في أمان أنواره! 

نعم! ذلك هو القرآن الوحي» الذي يصل قارئه وَحْيّا Ma‏ السماء مباشرة . . من 
أول كلمة يقرؤها! فإذا به يطل على عالم الشهادة من شرفات عالم الغيب! بصائر 
قرآنية واضحة ومشاهدات» لا يضام في حقائقها شيئًا! بصائر ومشاهدات لا تلبيس 
فيها ولا تدليس» ولا خرافة ولا تخرصات! وإنما هو نور الفرقان! قال جل جلاله : 
ا ل ا ل E EU E‏ 
[الأنعام: [y+‏ 
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نعم ! ذلك هو القران الوحي! ae‏ فمن يفرك جمره؟ ومن يقتبس من حر اياته 
نورّه؟ فعسئ أن يترقئ في معراجه إلى مقام الروح الأعلئ! وعساه يكون بذلك من 
المبصرين؛ فيشاهد خارطة الطريق ..! 

أيها القابضون على الجمر ..! 

أيها المراقبؤة لنيزك السماء ٠٠١‏ 

إنه وَحْيَ .. فَتَعَرَضُوا IS‏ 

ا م ص A AL a‏ م ر ا و ے 

«يتايها al‏ منوا أصيروا وصاروا ورابطوا واتقواً SAS al‏ تفلحوت + 

[آل عمران: .]٠٠١‏ 


ذلك Ga pall Lolly‏ ن وة الله 1 


)1( هذه رسالات cold‏ للأستاذ الشيخ: فريد الأنصاري» وهو OLS‏ نفيس -على صغر 
ae‏ . 


YY 


في تاريخ القرآن العزيز 


وإن OLAS‏ الله Gish‏ شافع وأغنيل غناء واهبًا متفضلا 

pets‏ جليس لايمل ene‏ وترداده يزداذ فيه تجملا 

لا يخفئ على القارئ الكريم ما لتاريخ القرآن المجيد من أهمية كبرى تتمثل في 
تثبيت المؤمن على إيمانه» ورد الشاك عن شكه. ولن أطيل في هذه المقدمة» 
لأدخل إلى أصل الموضوع» وهو عبارة عن مقدمات وصفية لتاريخ القرآن المجيدء 
هدفها كسر قشرة عدم التصور لمراحل نقل القرآن المجيدء إلى عصر استقرار 
القراءات . 
المقدمة الأولى: تعريف القرآن 

القرآن هو: كلام الله المنزل على نبيه محمد EE‏ المتعبد بتلاوته» المعجز 
بأقصر سورة منه. 

ومما ينبغي الانتباه إليه في تعريف القرآن» أنه قد زيد فيه عبر التاريخ ما زيدء 
فلم يكن الصدر الأول بحاجة في تعريف القرآن بأنه غير مخلوق eee‏ إذلم 
يكن هذا الاعتقاد قد ظهر cde‏ فلما ظهر زيد في التعريف. ولا حرج منه! . 

وهناك فروق متعددة بين القرآن وغيره من الكتب». ومنها: 

-١‏ أن الله تعالئ قد تكفل بحفظ القرآن بخلاف غيره من الكتب» قال تعالئ في 
شأن القرآن: SG CS 22 Gy‏ ونا A‏ لظو [الحجر: 4]: أما غيره من الكتب 

vr 


فکما قال الله 4: SAT CA Gy‏ فیا هکی KES‏ يا ON Oe‏ 
Sab (ALT‏ هادا Ye ENG S50‏ من [et alld fail ST‏ 
لذا فإن القرآن المجيد لا يتطرق إليه التحريف bil‏ أما التحريف المعنوي 
(تحريف المعاني) فقد وقع. 
-Y‏ تيسير حفظه وتلاوته» بخلاف غيره من الكتب السابقة. 


المقدمة الثانية: القرآن الكريم ف العهد المكي 

كان أول ما نزل من القرآن على النبي BE‏ خمس آيات من أول سورة العلق» ثم 
فتر الوحي» ونزلت أوائل سورة المدثرء وتتابع نزول القرآن على النبي BE‏ فيما 
عرف بعد بالقرآن المكي» وهو ما نزل قبل الهجرة. 

وكان BE I‏ يعلم أصحابه القرآن في مكة» وكان بعضهم يكتب القرآن. 
المقدمة الثالثة: القرآن الكريم في العهد المدني 

لما نزل النبي BE‏ المدينة وأقام المسجدء كانت تلاوة القرآن من الأمور 
المشهورة المنتشرة» Shay‏ مظاهر كثيرة للاعتناء النبوي بإيصال القرآن إلى 
الصحابة» ومن ذلك : 

-١‏ إسماعهم القرآن في الصلاة» والخطب» بل إن بعضهم أخذوا بعض السور 
من كثرة ترداد النبي BE‏ لها في الجمعة كسورة (ق والقرآن المجيد). 

؟- ترتيب الأجر على تلاوة القرآن عامة» وبعض السور خاصة» كالزهراوين. 

۳- الأخذ الخاص على النبي cE‏ كقراءة ابن مسعود عليه» وقراءة زيد. 

وقد كان النبي BE‏ هو المرجع في الاختلاف» لذا لم يكن ثم خلاف في COLD!‏ 
بل لما حصل خلاف في الأحرف» زال بالرجوع إلى النبي BE‏ وهناك آثار مشهورة 
في هذا الموضوع . 

-٤‏ وظهرت آثار هذه العناية على الصحابة» OIG‏ ابن مسعودء يقول في 

۲٤ 


بني إسرائيل» والكهف» ومريمء وطهء والأنبياء: «إنهن من العتاق الأول» وهن 
من تلادي» . أي : من محفوظي القديم. 

بل ظهرت طبقة خاصة سموا فيما بعد بالقراء» وهم الذين استحر بهم القتل في 
اليمامة» فجمع الصديق القرآن كما سيأتي. 

وفي هذه الفترة ظهرت طبقة كتاب الوحي» فكان النبي BE‏ إذا نزل شيء من 
القرآن دعا GIS‏ من كتاب الوحي فكتب له. 

ومن OLS‏ الوحي : (عثمان بن عفان - علي بن أبي طالب - ابي بن كعب - زيد 
ابن ثابت - معاوية بن أبي سفيان). 

وكان الصحابة يكتبون القرآن في الأدوات المتاحة cog‏ كاللخاف» والرقاع» 
والأقتاب» MGUY,‏ 

وخلاصة القول أن تلك الفترة تميزت بالآتي : 

RE أن القرآن كتب في عهد النبي‎ -١ 

۲- أنه كان مفرقًا في عدد من الأدوات. 

۳- أنه لم تدع الحاجة إل جمعه في مصحف واحد» سيما مع وجود زيادة» 
ووقوع نسخ» ونحو ذلك. 
المقدمة الرابعة: القرآن قي عهد الصديق طون 

- روئ البخاري قصة جمع القرآن في عهد الصديق cB‏ والسبب الذي دعا 
إليه of‏ القتل استحر بالقراء يوم اليمامة» tty‏ أن يذهب كثير من القرآن”" . 

- فأشار عمر على أبي بكر te‏ بجمع القرآن» وعرض أبو بكر الفكرة على زيد 
الذي وافق عليها بعد تردد. 
)١(‏ كلها من أدوات الكتابة الشائعة في ذلك العصر. 
(Y)‏ صحيح البخاري: (EWA)‏ 
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- وقد كان زيد COLE‏ عاقل» وكان يكتب الوحي للنبي RE‏ وهذه الصفات 
أهلته للمهمة. 

- فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وغيرها» وصدور 
الرجال» حتئ تم الأمر على مرأى من الصحابة ومسمع على أدق وجوه البحث 
والتحري» وأسلم أصول التثبت العلمي. 

- ولم يستفد مما جمعه الصديق BS‏ استفادة مباشرة في عهده» وعهد عمرء 
وعهد عثمان إلى carer‏ إذ القصد من الجمع حفظ القرآن» والأصل في التلقي 
المشافهة والأخذ من صدور الرجال. 

- ولم يلزم الصديق ولا الفاروق Mel‏ بما جمع» بل كان الصحابة يقرؤون كما 
أقرأهم النبي BE‏ وهناك عدة آثار تدل على هذا الأصل . 
المقدمة الخامسة: القرآن في عهد عثمان طن 

- حصل اختلاف ما حول القرآن في عصر عثمان وله في القرآن» ففزع حذيفة 
إل عثمان فأخبره الخبر» ومما يظهر أن الاختلاف كان في المرسوم» Oly‏ هؤلاء 
الذين دخلوا te‏ في الإسلام انطلقوا من المرسوم لا من المحفوظ!. 

- فأرسل عثمان إل حفصة بنت عمر و لترسل له مصحف أبي بكر لينسخه. 

- والظاهر من النصوص أن مصحف عثمان كان موافقًا لمصحف أبي بكر في 
الترتيب وما إلى ذلك Bole‏ لمن زعم غيره» ولذا فإن مصحف أبي بكر لله لم 
يحرق إذ لا مخالفة بينه وبين مصحف عثمان. 

- وانتدب UU‏ العمل» زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقيل كان معهم 
غيرهم من الصحابة. 


وطلب إليهم أن يثبتوا لسان قريش إذا اختلفوا في الرسم. 
۲٢‏ 


- وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
Crees gl dpe‏ أن byw‏ 

- ولا يعلم على التحقيق عدد المصاحف التي نسخها عثمان Oly «as‏ كان 
الأكثر علئ كونها ستة. 

تنبيهات : 

-١‏ عمل عثمان Ye‏ يتعلق بالمقروء» وإنما يتعلق بالمرسوم» فانتبه إلى هذه 
isl‏ فإنها تحل لك مغاليق كثيرة! 

؟- القول ob‏ عثمان by‏ أخلئ المصاحف من النقط لتحتمل القراءات» قول 
غير صحيح» OY‏ النقط لم يكن مشتهرًا في الكتابة عند الصحابة والتابعين» فكيف 
يقال أنهم تركوه؟ !! 
المقدمة السادسة: مرحلة ما بعد جمع عثمان BS‏ 

- أرسل عثمان وليه المصاحف إلى الأقطار. 

- وبعد ذلك ظهر المختصون بالإقراء كالأئمة الذين أرسلهم عثمانء 
كأبي عبدالرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وغيرهم ممن تنتهي إليهم أسانيد 
ا 

- وبعد هذه المرحلة ظهرت مرحلة الاختيار في القراءات» فتسبيع السبعة مع 
الإمام أبي بكر بن مجاهدء أو جعلهم ثمانية» فعشرة على تفصيل يعلم في باب 
ee‏ 
المقدمة السابعة: في فواعد dale‏ 

- أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن ابي cher‏ 


)1( انظر: مقدمات في gle‏ القراءات: (OV)‏ 
۲۷ 


وأبي لهب وأضرابهم» فاعلم أنه باطل في ذاته. 

إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء» وهم أبصر الناس باللغة» 
وأحرصهم على الطعن في القرآن. 

- لم Lis‏ كلمة من القرآن» حتئ الخلاف في (تجري من تحتها) و(تجري 
تحتها) لا يوجب القول بأن القرآن سقط منه شيء؛ لأن من قرأ (تجري تحتها) قرأ 
OL UY‏ ومن قرأ (تجري من تحتها) قرأ قرآنًا LIS‏ فهو من اختلاف 
ا 


: مصادر مهمة لموضوع تاريخ القرآن‎ )١( 
؟- المحرر في علوم القرآن (فصل جمع القرآن)» د. مساعد الطيار.‎ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن» ش/ عبدالله الجديع.‎ -٤ 
سالم.‎ disse /i جهود الآل والأصحاب ف جمع القرآن»‎ -۵ 
YA 


قبل البدء! 


تداوي ... طب مجرب» وطبيب خريت! 


سكل شيخ الإسلام ally 2b‏ الحنة: 

ما دواء من تحكم فيه الداء» وما الاحتيال فيمن تسلط عليه الخبال» وما العمل 
فيمن غلب عليه الكسل» وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ 

إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه الافتكار» Oly‏ 
أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل . 

غلب الهوى فتراه في أوقاته ‏ حيران صاحي بل هو السكران 

إن رام قربا للحبيب تفرقت 20 أسبابه وتواصل الهجران 

هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنل وعلى الغناء يعان 

ماازداد إلا حيرة وتوانيا أكذا بهم من يستجير يهان 
فأجاب : 

دواؤه الالتجاء إلى الله تعالئ» ودوام التضرع إلى الله سبحانه» والدعاء بأن 
يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة؛ مثل آخر الليل» 
وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده» وفي أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعًا حسنًا إلى 
أجل مس : 

۲۹ 


وليتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان في قلبه. 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس ably‏ وظاهره» فإنها 
cpl spor‏ 

ولتكن هجيراه: YW)‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» فإنه بها يحمل 
الأثقال. ويكابد الأهوال. وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل فيقول: قد 
دعوت فلم يستجب لي . 

وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم 
ينل أحد شيئًا من جسيم الخير -نبي فمن دونه- إلا بالصبرء والحمد لله رب 
الال 

واعلم أن من أكثر من ذكر شيء وإن كان WSS‏ أحبه» فكذلك أول الذكر متكلف 
إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع الصبر عنه آخرًا فيصير الموجب 
Le ye‏ والثمر مثمرًا. 

وهذا معن قول بعضهم كابدت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة. 

ولا يصدر التنعيم إلا من الأنس والحب» ولا يصدر الأنس إلا من المداومة 
على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتيل يصير التكلف طبعًاء» فكيف يستبعد هذا وقد 
يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه Yul‏ ويكابد ST‏ ويواظب عليه = فيصير موافقًا 
لطبعه حت لا يصبر عنه فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف» هي النفس ما عودتها 


.)۱۳۷ / V9) مجموع الفتاوئ:‎ )١( 
.07"07/١1( إحياء علوم الدين:‎ )۲( 


«فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك 
واحضر حضور من ably‏ به من تكلم به سبحانه منه إليه» . 

كال gS Ble‏ ذلك ارك ل oe‏ لد قب أو الى الس 5 يده 
[سورة ق: ۳۷]» وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض» ومحل 
قابل» وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك 
كله بأوجز bd‏ وأبينه وأدله على المراد فقوله : إن فى دلت لز رى أشار إلى ما 
تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو المؤثرء وقوله: sb‏ كان لم GEN‏ فهذا 
هو المحل القابل» والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى : 
إن هو SS‏ وان Sad © Ss‏ من AE‏ [يس: 0170-59 أي: حي 
القلب. 

وقوله: KSI BN she‏ أي : وجه سمعه وأصغئ حاسة سمعه إلى ما يقال له 
وهذا شرط JWI‏ بالكلام. 

وقوله: Age Say‏ أي: شاهد القلب حاضر غير غائب» استمع OLS‏ الله 
وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال oS‏ والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر؛ وهو القرآن» والمحل القابل؛ وهو القلب الحي. ووجد 
الشرط؛ وهو الإصغاء. وانتفئ المانع؛ وهو اشتغال القلب وذهوله عن معن 
الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء آخر = حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر'"". 


cul al)‏ لابن قيم الجوزية: AY)‏ بتصرف. 
۳١‏ 


تعاهدوا القرآن 


جاء الحث من الله تعالئ لنبيه BE‏ على الاستمساك بالكتاب» وهو مستلزم 


£2 be & A a Gh all Ley للتعاهدء قال تعالى:‎ 
Ley : [الزخرف‎ 

ASN SES GIG ال قار المصلخع ققال سجاه‎ alll وطملة"‎ 
D+ لصحن [الأعراف:‎ Bi يع‎ Vy lat (pil 

وحض النبي BB‏ على الاستمساك بالكتاب» تلاوة» ومدارسة» وجاء هذا 
الحض في صور متعددة منها صورة الحث بلفظ التعاهد: 

فعن أبي موسئ. عن النبي Be‏ قال: «تعاهدوا هذا القرآن. فوالذي نفس 
محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها»"''. 

وعن ابن عمر ويا : أن رسول الله RE‏ قال: «إنما مثل صاحب القرآن» كمثل 
صاحب LY!‏ المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء. oly‏ أطلقها ذهبت». 

والقيام بالكتاب سبيل للتعاهد» وفي رواية مسلم: 

«وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل» والنهار ذكره. وإذا لم يقم به نسيه)” © . 

وصاحب القرآن: أي الذي cal‏ والمؤالفة المصاحبة وهو كقوله: أصحاب 
ال 


V4) ومسلم‎ «(o ) البخاري‎ ols) )١( 
VAY) ومسلم‎ CDAD رواه البخاري‎ (Y) 
ry 


والقرآن كتاب عزيز له أسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة» فكلما ازدادت صحبة 
المرء مع القرآن = ازداد معرفة بأسرارهء وآياته hing‏ 

Lily‏ ذكر الإبل وخصها = لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًاء وفي تحصيلها بعد 
انتم كان liga Lag ga‏ 

والقرآن أشد تفصيًا من صدور الرجال من الت" 7 وسبب الذم ما فيه من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ حب امعان ان بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو 
تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. 

فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط فيكون glare‏ 
الذم ترك الاستذكار والتعاهد GY‏ الذي يورث النسيان”” . 

وعن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله TT RE‏ 
الوا “نا Spey‏ الله cp‏ 2 قال: «أهل القرآن هم fai‏ الله وخاصته) 2*7 

وفي هذا الحديث بيان لمنزلة ble‏ القرآن والعاملين به والداعين إليه» وهم 
أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. 

فهل تريد أن تكون من أهل الله؟! دونك الكتاب فانهل . 

ومن حثه صلئ الله عله وسلم على التعاهد مرغبًا فيه ؛ بيان منزلة صاحب القرآن 
في الآخرة كما جاء عن عبدالله بن عمرو طبه » عن النبي BE‏ قال: «يقال لصاحب 
القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ؛ فإن منزلتك عند آخر Ocal wal‏ 


(۱) فتح الباري» ابن حجر: AVAI9)‏ 

)1( رواه البخاري COMFY)‏ ومسلم (۷۹۰). 

(9) انظر: فتح الباري» ابن حجر: .)8١/9(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ١۱۲)؛‏ وابن ماجه )10( والنسائي ف في الكبرى للضي 
AFT)‏ وهو صحيح. 

)0( أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۱۹۲)؛ وأبو داود (575١)؛‏ والترمذي (VANE)‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في الكبرئ (AON)‏ 

۳٤ 


ففي هذا الحديث بيان لمنزلة صاحب القرآن الذي كان في الدنيا يلازم القرآن 
بالتلاوة والعمل» فيقال له عند دخوله الجنة: اقرأ واصعد في درجات الجنة» واقرأ 
بالترتيل ولا تستعجل بالقراءة كما كنت ترتل في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة 
ال 

وعن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله RE‏ يقول: «اقرءوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من 
Glee pb‏ تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» Ob‏ أخذها AS‏ 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة»”'". 

فالعجب ممن يعلم هذه الفضائل» ثم هو يبحث عن الشفاء في غير الكتاب» 
يا هذا! هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوئ» الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى» فأقبل على كتاب thy‏ أقبل عليه قبل أن تتحسر! 

وعن جبير بن نفير» قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
النبي RE‏ يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه 
سورة البقرة» وآل عمران»» وضرب لهما رسول الله BE‏ ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعد قال اكأنهما غمامتان ؛ أ و GUIS‏ سوداوان OG pb Legs‏ أو كانهها حرقان 
من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما»“ . 

فالقرآن يشفع لأصحابه وخاصته» المؤمنين به والملازمين لتلاوته» والعاملين 
بتعاليمه . 


(١)انظرء‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري: (187-185/48). 

)1( رواه مسلم (805). 

(۳) شرق: هو بفتح الراء وإسكانهاء أي ضياء ونورء والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: VAIN)‏ 

(A+) رواه مسلم‎ )٤( 


o 


ومن ذلك شحذه BE‏ للهمم بمعاهدة القرآن واغتباط صاحبه» فعن عبد الله بن 
عمر ct‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه 
الله الكتاب» وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالاء فهو يتصدق به آناء الليل 
Mtg‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله RE‏ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل dale‏ 
الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل» وآناء النهار» فسمعه جار لهء فقال: ليتني أوتيت 
مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في 
الحق» فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل) . 

«ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة» وهي ot‏ الحال» 
فينبغي أن يكون شديد الاغتباط ly‏ هو cad‏ ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: ae‏ 
Abs‏ غبظًا؛ إذا تمت مثل ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم» 
وهو تمئي زوال نعمة المحسود cae‏ سواء حصلت لذلك الحاسد أو لاء وهذا 
مذموم شرعًا مهلك» وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالئ من 
الكرامة والاحترام والإعظام. 

والحسد الشرعي الممدوح هو تمي حال مثل ذاك الذئ هو على حالة سارة» 
ولهذا قال #4 : «لا حسد إلا في اثنين»» فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن 
آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار» كما قال 
Sol AD sts‏ يتثرت eels sia GG BOS‏ تيور 


ae 4e 477 


وعلانية برجو رة تور 4 Perra : bu)‏ 


)1( رواه البخاري (O#¥0)‏ ومسلم (AV0)‏ 
(۲) رواه البخاري (OYA)‏ 
(۳) فضائل القرآن» ابن كثير: (۲۰۱). 

۳٦ 


وقد ضرب النبي بيه أروع الأمثال لإيضاح المقاصدء دافعًا إلى المداومة على 
قراءة القرآن» ومن ذلك : 

ما جاء عن أبي موس الأشعري» قال: قال رسول الله BE‏ «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل التمرة» لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لايقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» ليس لها ريح وطعمها مر . 

في هذا الحديث حض على تعاهد القرآن» بتشبيه معقول بمحسوس» فلما كان 
طيب المطعم وطيب الرائحة في النفس المؤمنة عقليين وكانت الأمور العقلية لا تبرز 
عن موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد» شبه كَل بالأترجة 
الموجود فيها ذلك حسًا تقريبًا للفهم والإدراك» فطيب المطعم في النفس المؤمنة 
الإيمان لأنه ثابت في النفس هي به طيبة الباطن كثبوته في الأترجة» والطيب 
الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن لأن القراءة قد يتعدئ نفعها إلى الغير فينتفع بها 
المستمع» كما أن طيب رائحة الأترجة Gat‏ وينتفع بها المستروح» أي PLES‏ 

والمراد بقوله: «يقرأ القرآن»: بصيغة المضارع الدوام والاستمرار على تلاوته» 
لأن المقصود من حفظ القرآن تعاهده بكثرة التلاوة للوقوف على أسرار معانيه 
والاتعاظ بكريم مواعظه والعمل بشريف أوامره ونواهيه'". 

وعن عقبة بن عامرء قال: خرج رسول الله 5ة ونحن في الصفة» فقال: «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان» أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين كوماوين في 
غير إثم» ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك» قال: «أفلا يغدو 


.)ةه١06ه9( البخاري‎ ols) )١( 
وانظر: فتح الباري» ابن حجر:‎ .)١9-١8/( انظر: إكمال إكمال المّعلّم للأبي:‎ (1) 
CUE /A) 
۳۷ 


أحدكم إلى المسجد Caled‏ أو يقرا آيتين من كتاب الله 6d‏ خير له من ناقتين» 
وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع› ومن أعدادهن من ULI‏ 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45 : «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن 
يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلنا: cad‏ قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن 
أحدكم في صلاته» خير له من ثلاث خلفات عظام سمان)”". 

ففي هذين الحديثين حثه BE‏ على المداومة على قراءة القرآن» بقوله: «كل 
يوم»» وترغيبه BE‏ بقوله: «ومن أعدادهن من الإبل» محفرًا على كثرة القراءة» 
وكذلك القراءة في الصلاة» وهو أسلوب تربوي فريد في توجيه اهتمامهم إلى الكنز 
الحقيقي وهو القرآن Oe SU‏ 

فترئ -أراك الله الخير- أن النبي BE‏ حث على صور من التعاهد» وهي : 
التعاهد العام في كل cody‏ وقراءته في الليل» وخاصة في صلاة الليل» وقراءته في 
النهار. 

وقد كان النبي BE‏ يتعاهد القرآن العظيم» بعدد من أنواع التعاهد» ومن ذلك : 

© معارضة الملك! 

والعرضة من العرض» والمقصود بها : مدارسة جبريل #4 القرآن مع النبي RE‏ 
فعن عائشة قالت: أخبرني [أي : رسول الله OD TRE‏ جبريل كان يعارضه القرآن في 
كل سنة مرة أو مرتين» aly‏ عارضه OV‏ مرتين» وإني لا أرئ الأجل إلا قد اقترب» 
فاتقي الله واصبري؛ فإنه نعم ALS‏ آنا OOS‏ 


(۱) رواه مسلم (MY)‏ 
)1( رواه مسلم AY)‏ 
(*) انظر: قراءة القرآن الكريم» د. دخيل بن عبدالله الدخيل: .)١57(‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد: (5/ 787)», والبخاري: »)1۲۸٥(‏ ومسلم: (55600)» وابن ماجه: 
VV)‏ 
YA‏ 


وعن فاطمة UR‏ قالت: أسر إلي رسول الله BE‏ «إن جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سنة مرة» وإنه عار ضنى العام مرتين › ولا oli‏ إلا حضر cel‏ وإنك 
أول أهل بيتى Cg Bed‏ 

وعن ابن عباس eB‏ «أن رسول الله BE‏ كان يعرض القرآن في كل رمضان مرة 
إلا العام الذي قبض فيه؛ فإنه عرض عليه مرتين بحضرة عبد الله (أي: ابن مسعود) 
فشهد ما نسخ منه» وما لا وعن مجاهدء عن ابن عباس قال : «أي القراءتين 
ترون كان آخر القراءة؟» قالوا: «قراءة زيد»» قال: «لاء إن رسول الله کي كان 
يعرض القرآن كل سنة على جبريل فلما كانت السنة التي قبض led‏ عرضه عليه 

فس (See‏ لانن 
عرضتين» فكانت فراءة ابن مسعود اخرهن؟ . 

وعن سمرة بن جندب ويه قال: «عرض القرآن على رسول الله BE‏ عرضات» 
فيقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة OG eV‏ 

فهذه المعارضة نوع من أنواع التعاهد للكتاب المجيد» وفيها كان النبي BE‏ 
يجدد العهد بالكتاب مع أمين الوحي ذي القوة جبريل BE‏ 

وقد استفيد منه: أن يكون لحفظ القرآن معارضة سنوية للقراءة على المشايخ 
المتقنين» أو معارضة ثانية بعد ختم القرآن حفظاء وتزداد ote‏ مرات المعارضة 
بحسب حال الطالب» وأفضل أوقاتها في شهر رمضان تأسيًا بالنبي ڪيا . 

© قراءة الحزب: 

الحاء والزاء والباء أصل واحد وهو تجميع الشيء» فمن ذلك الحزب الجماعة 


APIVE) أخرجه البخاري:‎ )١( 
.070919( اللفظ لابن أبي شيبة‎ (1) 
هذا لفظ الإمام أحمد (۱/ ۰۲۷۰ وغيره) بإسناد لا بأس به.‎ )۳( 
.)71١/5( والبزار: (5555)» والحاكم:‎ CATE ATO) أخرجه الروياني:‎ )5( 
VW 52) ألفاظ القرآن الكريم» للمجيدي:‎ BE تلقي النبي‎ (0) 
۳۹ 


من الناس» والطائفة من كل شيء حزب» يقال: قرأ حزبه من القرآن» والحزب: 
الورد» وورد الرجل من القرآن والصلاة cage‏ والحزب: ما يجعله الرجل على 
تفه من sy llS Shy SAF‏ 

والأصل في التحزيب ما ثبت عن عمرو بن العاص ct‏ قال: كنت أصوم 
الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة» قال: LB‏ ذكرت للنبي كه وإما أرسل إلي ces‏ 
فقال لي : «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى» يا نبي 
الله» ولم أرد بذلك إلا الخيرء قال: «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة 
ell‏ قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال «فإن لزوجك عليك Um‏ 
ولزورك عليك lie‏ ولجسدك عليك حقًا» قال: «فصم صوم داود نبي الله ڳلا 
فإنه كان أعبد الناس» قال قلت : يا نبي الله» وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوما 
ويفطر (by‏ قال: «واقرأ القرآن في كل شهر» قال قلت: يا نبي الله» إني أطيق 
أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل عشرين» قال قلت: يا نبي Ul‏ إني أطيق 
أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل عشر» قال قلت : يا نبي الله» إني أطيق أفضل 
من ذلك» قال: «فاقرأه في كل سبع» ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا» قال: فشددت» فشدد علي . قال: وقال 
لي النبي 88 «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر» قال: «فصرت إلى الذي قال لي 
النبي LE‏ كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله لا" . 

وما ثبت عن اوس بن حذيفة» قال: قدمنا عل رسول الله BE‏ في وفد (AB‏ 
فنزلوا GEV‏ على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله BE‏ بني مالك في قبة له 
ols‏ يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه» حتئ يراوح بين رجليه 
وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول: «ولا سواء» كنا مستضعفين 
)1( انظر : مقايبس اللغة» لابن فارس: (7/ ١٠)ء‏ ولسان العرب» لابن منظور: .)١٠۸/١(‏ 


.)١١269( : مسلم‎ ols) (Y) 
$4 


مستذلين» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم 
ويدالون علينا»» فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلت: 
يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال: «إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن 
أخرج حتل أتمه»» قال أوس: فسألت أصحاب رسول BN‏ كيف تحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدئ عشرة وثلاث عشرة وحزب 
الف 

ففي هذين الحديثين أصل لتحزيب القرآن» وتقسيمه حت يسهل تعاهده» وقد 
اشتهر هذا التحزيب عند الصحابة وون . 

فقد كان أصحاب رسول الله BE‏ يقسمون القرآن ويحزبونه» قالت عائشة Wi,‏ 
«إني لأقرأ جزئي -أو قالت: حزبي- وإني لمضطجعة على السرير» . 

وعن عبدالله بن مسعود ae‏ قال : «لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» اقرؤه في 
سبع» ويحافظ الرجل كل يوم وليلة عل Use‏ 


.)١758( وابن ماجة:‎ COVEY) رواه أحمد: (۱۹۰۲۱)» وأبو داود:‎ )١( 
ولفظ أحمد: «عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى. عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت‎ 
Hate edly Gra GP ف الؤفه الد اا ر ليوا مو‎ 
فلا يبرح‎ al إلينا بين بيوته وبين المسجدء فإذا صلل العشاء الآخرة انصرف‎ Liles 
يحدثنا ويشتكي قريشا» ويشتكي أهل مكة ثم يقول: «لا سواء. كنا بمكة مستذلين‎ 
أو مستضعفين» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا»» فمكث عنا ليلة لم‎ 
Tb يا رسول الله؟ قال:‎ be يأتنا حت طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك‎ 
علي حزب من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه». فسألنا أصحاب رسول الله مَل‎ 
حين أصبحنا؟ قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ست سور» وخمس سور»‎ 
وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من ق‎ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: .)٤١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة: (۷/ .)۱۹١‏ 
(۳) خر جه عبد الرزاق فى مصنفه (/045)» من حديث ابن مسعود» والطبرانى فی الكبير EOAV OV)‏ 
٤١‏ 


قال ابن تيمية: «فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورًا تامة» لا يحزبون السورة 
Sl‏ يننا 

ثم قال: «وفيه أنهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما 
جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين. هذه التي تكون 
رءوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن 
الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج أمر بذلك. 

ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك». 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلوم أن 
الصحابة قبل ذلك على عهد النبي BE‏ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا 
يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمسون آية ستون آية. وتارة بالسور لكن تسبيعه 
بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسورء ... والمقصود أن 
الجا dell dy pl‏ أو طم ال ينب OU part‏ 

واشتهر التحزيب عند القراءء فقد كان للقراء تحزيب للقراءة مأخوذ من السنة» 
وهو المعروف عندهم ب (فمي بشوق): 

-١‏ فالفاء = الفاتحة. ويكون السبع الأول من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة 
التساء. 

- والميم = المائدة. ويكون السبع الثاني من سورة المائدة إلى نهاية سورة 
التوبة . 

۳- والياء = يونس. ويكون السبع الثالث من سورة يونس إلى نهاية سورة 
النحل . 
)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٠۱۲)؛‏ وأحمد في المسند (٤/۹)؛ gly‏ داود VAY)‏ 


(۲) مجموع الفتاوی» ابن تيمية .)515-558/1١(‏ 
£Y‏ 


5- والباء = بنو إسرائيل. ويكون السبع الرابع من سورة الإسراء (بنو إسرائيل) 
إلى نهاية سورة الفرقان. 


يس . 
كك والواو = والصافات. ويكون السبع السادس من سورة الصافات إل نهاية 
خاتمة القرآن. 


© قراءة الصلاة: 

ومن المواضع التي كان النبي BE‏ يتعاهد فيها القرآن الكريم الصلاة المفروضة 
سواء كانت سرية أو جهرية وكذلك النوافل» ومن ذلك ما جاء عن جبير بن 
مطعم ونه قَالَ: سمعت رسول الله RE‏ «قرأ في المغرب بالطور*'. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نحزر قيام رسول الله BE‏ في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة الم تنزيل السجدة وحزرنا 
قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف 
من Oss‏ 

وعن أبي برزة : ol‏ النبي 88 يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسهء ويقرأ فيها 
ما بين الستين إلى BLS‏ والأحاديث في هذا كثيرة. 


.)451( البخاري (۷۷1)ء ومسلم‎ OD 
cy 


© القيام بالکتاب : 


3# إلى أفضل طرق المعاهدة» والتي ينبغي لحافظ القرآن الاعتناء 
وار ام ارا ور سور te‏ :ارين الل E‏ 
انك xe af‏ أن لك ريت مقاما MELE‏ [الإسراء: ۷۹]ء Oly‏ الليل مظنة الحضور 
والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من العلائق BEL tly‏ 

والنبي BB‏ هو المخاطب بذلك وبقول الله تعالئ : LET Ga‏ © فر ا إلا 
يلا © ES at J is‏ © أو زد GF Seal J ae‏ [المزمل: -١‏ 

وكان BE‏ يقوم من الليل حت تتفطر قدماه"» '. وكان يطيل القراءة في صلاته؛ 
كما جاء عن حذيفة» قال: «صليت مع النبي BE‏ ذات AL‏ فافتتح البقرة» فقلت 
يركع عند المائة» ثم مضئ». فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضئ. فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر 


قد أشار الله 


بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ ...50" وعن 
عوف بن مالك» يقول: قمت مع رسول الله BE‏ فبدأ فاستاك» ثم clog‏ ثم قام 
يصلي وقمت معهء فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر 
بآية عذاب إلا By‏ يتعوذء ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه» يقول في ركوعه: 


op (1)‏ لناشئة الليل قناديل أخرى تنبض بنور أخضرء نور يمده زيت الحذر من وعيد الله 
وأريج المحبة لجمال الله. . فتبتهج الدوالي حزنًا Eby‏ وتنشط الخفاف سيرًا إلى اللهء 
قيامًا وسجودًا. . ذلك فصل فريد خارج فصول المدار» ومطلع خفي من غير المطالع 
الخمسة» له إشراق ربيعي» وأريج من كثبان الجنة» يملأ الحراب مسكا وريحانا. . 
فارشف يا سالك . . . ! هذه كأس العارفين UL‏ تفيض عليك بعلمه» فارشف ولا تك من 
الجاهلين!». 
فريد الأنصاري! 

.)۲۸۱۹( ومسلم‎ CVT) البخاري‎ oly )۲( 

(۳) رواه مسلم (۷۷۲). 

٤ 


«سبحان ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة» ثم قرأ آل عمران» ثم 
سورة» ففعل مثل ذلك" ثم يوجه النبي بيه أصحابه وهو القدوة في ذلك» بأنه 
«وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل» والنهار ذكره» وإذا لم يقم به aed‏ فتبين 
من هذا الحديث أن من يقوم بالقرآن يكون حاضر الذهن متذكرًا لآياته» متعاهدًا له. 

يقول الشيخ عطيه سالم كه : «وقد سمعت من الشيخ”" -رحمة الله تعالئ علينا 
وعليه- قوله: لا يثبت القرآن في الصدرء ولايسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به 
من جوف الليل» وقد كان -رحمه الله تعالى- لا يترك ورده من الليل Line‏ 
E‏ 

وقد نهج الصحابة ين نهج رسول الله BE‏ في معاهدة القرآن الكريم بتلاوة 
المحفوظ في صلاة الليل» كما ثبت «أن أبا Low ge‏ كان بين مكة والمدينة» «فصلئ 
العشاء ركعتين» ثم قام فصلئ ركعة أوتر cle‏ فقرأ فيها بمائة آية من النساء»» ثم 
قال: ما oT‏ أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله BE‏ قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به 
رسول الله 4 . وكان ابن عمر ويا يقرأ البقرة في ركعة وكان بطيء القراءة""" . 

وقد سار السلف الصالح في معاهدة القرآن بهذا المنهج. حتى GP‏ بينهم» كما 
قال أبو عبدالله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعًا لما أراد من آي القرآن من 
أبي سهل بن زياد وكان جارناء وكان يديم صلاة الليل والتلاوة» فلكثرة درسه صار 


۷ We aa 
ae القرآن كأنه بين‎ 


AVY) أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (VAR)‏ 

(۳) يقصد الشيخ : محمد الأمين الشنقيطي . 

(5) أضواء البيان: (709/8). 

)0( أخرجه أحمد (19170).» والنسائي (1978). 

)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۳۰۰). 

(۷) انظر: تاريخ الإسلام: CEPT/VO)‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: .)٥١١/٠١(‏ 
£0 


تأمل هذا الوصف : «صار القرآن als‏ بين lage‏ أي قلب كان يحمل» Gly‏ نور 
كان Gy‏ به» رحمة الله علينا وعليه. 

© التعاهد العام حضرًا وسفرًا : 

ومن تعاهد النبي BE‏ للقرآن الكريم قراءته على الدابة» كما جاء عن عبد الله بن 
مغفل» قال: «رأيت النبي BE‏ يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به» وهو 
يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة لينة يقرأ وهو ae‏ 

وفيه يظهر حرصه BE‏ على تعاهد القرآن Cle‏ حتئ على ظهر دابته» وفي حال 


)١(‏ رواه البخاري: (/00851)» فضائل COLA‏ ابن کثیر : (۱/ ۲۲۳) استفيد كثير من هذا المبحث 


من كتاب إقراء القرآن الكريم» د. دخيل الدخيلء ط. معهد الإمام الشاطبي . 
£4 


ا 


ake‏ تين © hh‏ ا 

LAY - ٩۱ ا [التمل:‎ oe 

وهذه التلاوة هي الوظيفة التي cle‏ بها صلوات الله وسلامه cade‏ تلاوة 
الكتاب» وتلاوة الكتاب «bd‏ وتلاوة الكتاب فحسب. 


\ 
aN 
CAF 


تلك التلاوة التي تبعث في قلبك النور» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من 
نور. 
تلك التلاوة التي تمدك بالحياة» Ne‏ مَن كان es eG ke Es‏ اد Oy‏ شن 


ماش عر 


به ف OT‏ کمن AS‏ في الظلمتٍ ليس ge‏ 3 [الأنعام: ؟17]. 

تلك التلاوة التي تغمرك بالجمال» والذي نفسه بغير جمال .. لايرئ في 
الوجود شيئًا جميلًا . 

ah Slat YG OS ot ast 4p‏ كا BES‏ يرا وليه 
FB OAS‏ أن 6535 [فاطر: 14 

تلاوة الكتاب طريق إلى التجارة الرابحة. 

والتالون للكتاب تلاوة حقيقية هم الذين يتبعونه في أوامره فيمتثلونهاء وفي 
نواهیه» فيتركونهاء وفي أخبارهء فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما 
خالفه من الأقوال» ويتلون أيضًا ألفاظه» بدراسته» ومعانيه» بتتبعها واستخراجها. 

«فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوةٌ المطلقة AOE)‏ وهي تلاوةٌ اللفظ 
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و 


والمعنيل؛ فتلاوةٌ Lal‏ جزءٌ مُسميل التلاوة المُطلقة» وحقيقة اللفظ إنما هى 


5 عق 5 2 5 و 2 
الاتباع» يقال: اتل أثر coe‏ وتلوتٌ cos)‏ وقفوتة وقصصئة. بمعنى (Aad‏ ومنه 


لصح رم 


قول تعالئ: YG ©9 GS LAD‏ ها [الشمس ty :١‏ أي: BE‏ 
طلوع بعد غيبتهاء ويقال: tle‏ القوم يتلو بعضهم بعضّاء أ يتبع » Aga‏ تالي 
الكلام تاليّاء a SY‏ بعض الحروف بعضّاء Rely eS LE BLY‏ بل يُتبعْ 
بعضها بعضًا مُرتبةٌ» UE‏ انقضيل حرف أو كلمةٌ Gest‏ بحرفٍ آخرّ وكلمة أخرئ» 
وهذه التلاوةٌ وسيلة وطريقٌ. 

والمقصودٌ التلاوةٌ الحقيقيةٌ» وهي تلاوَةٌ المعنى واتَباعُهُ؛ تصديقًا بخبره وائتمارًا 
بأمروء وانتهاء عن cag‏ وائتمامًا به» حيثما Bo‏ انقدت معهء فتلاوةٌ Soles OLB‏ 
£596 لفظه ومعنا» وتلاوةٌ المعنى أشرف من مجرّد تلاوة اللفظ وأهلّها هم أهل 
القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم (Jal‏ تلاوةٍ ومتابعةٍ Ue‏ 

والتلاوة التي ننشدها هي التلاوة بمنهج التلقي» يقول تعالى لنبيه BE‏ «إوإنك 
Bi‏ لمات من لذن ڪكر لير [النمل: Av‏ 

«كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» أو يستمعون له على 
الإجمالء على أشكال وأغراض مختلفة. ولكن قليل منهم من (BE)‏ القرآن! 

وإنما يؤتي القرآن GL‏ الذكر Tee‏ لمن VUE‏ وإنما كان رسول الله Sli‏ 


القرآن من ربه. قال تعاليل : BS Sy‏ الشات بن لذن حكر لبر [التمل: TN‏ 
Vy‏ ال Ley we OLN‏ لمق celal‏ ولس لمن a gly‏ ا 


+ 
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.)۲١۲/۱( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
يقال له نهيك بن سنان إلى عبدالله» فقال:‎ fey cle أبى وائل» قال:‎ ge 
ماء‎ cya) غير أسن)» أو‎ ele يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده آم ياء (من‎ 
عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذاء قال: إنى لأقرأ‎ JLB غير ياسين»)؟ قال:‎ 
فقال عبد الله: «هذا كهذ الشعرء إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز‎ CaS) المفصل في‎ 
AAYY) : رواه مسلم‎ (as تراقيهم › ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه‎ 
£A 


.. وتلقي القرآن بمعنى : استقبال القلب للوحي» على سبيل SUN‏ 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي» فذلك المنهج هو الذي به 
تنبعث حياة القلوب . لأنها تتلقى آنئذ القرآن (روحًا) من لدن الرحمن . قال تعالى : 
A EE AG‏ زوا من آمرتا ما کت US owt‏ ولا Sey‏ وکن Ae‏ ورا 
oid hy he TS hwy oe‏ إل bre‏ ر 

و(تلقي القرآن) ner‏ استقبال القلب للوحي» على سبيل الذَّكْرِ؛ إنما يكون 
بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية» أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضا طريا! 
فيتدبره آيةَ» Al‏ باعتبار أنها تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه 
حيا في عصره وزمانه! ومن هنا وصف الله تعالئ العبد الذي (يتلقئ القرآن) بهذا 
المعنول ؛ بأنه (aL)‏ له السمع بشهود القلب! قال تعال: EL‏ في SEM AS‏ لن 
كان Els Al‏ أو cst BT‏ وَهْوَ GAGE‏ [سورة ق:۳۷]. ذلك هو الذاكر حقاء الذي 
يحصل الذكرئ ولا يكون من الغافلين. 

أن تتلقئ القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات 
وهي تتنزل على قلبك روحا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر» ثم يقع prea‏ بالقرآن» 
على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله» من حديث أم المؤمنين عائشة ويا 
لما سئلت عن تُلقه؛ فقالت: HE ols)‏ القرآنَ!). 

وأنْ tals‏ القرآن: معناه أيضا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك 
ووجدانك! كما يتنزل الدواء على موطن الداء! فآدم 44 لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما! 
فظل آدم 2 کتیبا حزینا . قال تعالی : Neel‏ ينا بدت abs WAGs A‏ 
GE oh‏ من ورق ET‏ وحص HH‏ مَك [طه:١17].‏ ولم يزل كذلك حت 
(تلفرا ا مور tale OLS ay‏ عانق HW‏ عقا ودل al gb‏ ال * 
fle Gl‏ ين AF‏ كلت اب Hy ale‏ هو SUT‏ احم [البقرة:/م]. فهو BR‏ كان 

£4 


في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى اللهء لكنه لا يدري كيف؟ 
فأنزل الله عليه -برحمته تعالى- كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوجه إلى الله 
Ul‏ وهي -كما يقول المفسرون- قوله تعالئ : 5S J oly OS THE VG‏ 
کا SSI SS‏ مِنّ لسرن [الأعراف Dr‏ فبمجرد ما أن تنزلت OLY!‏ على 
موطن الحاجة من قلبه؛ حت نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت له التوبة BE‏ 
إل يوم القيامة! وكان آدم #4 بهذا أول التوابين! وذلك أخذه كلمات التوبة على 
سبيل (التلقي): OST ls)‏ مِن رَبهِ slabs‏ 

فعندما تقرأ القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله جل جلاله يخاطبك أنت! 
وادخل بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث ترئ من 
المشاهد ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر! 

فاقرأ إذن كما استطعت وتعلم ؛ لكن بحضور قلبي تام؛ كي USGS‏ فقد رأيت 
أن التلاوة بدء فعله من التعليم والتزكية» كما مر في قوله تعالئ : IE)‏ عَلَيْهِمْ ياه 
Se‏ وَيُعَلَّمْهُمُ sly Cust‏ فالتلاوة نور في نفسها. إنها -لو أبصرتها 
حقا- صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرا ومناجاة. إن العبد التالي لكتاب الله متكلم 
بكلام الله. وهذا وحده معن عظيم في نفسه» فتدبر! وهو Ager‏ القلب ويهيئه 
UES dey cll ol asd‏ 

إن القرآن لا يشتغل حقيقةً؛ إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن! نعم! واشتعل له 
E LLRs aS SLS a Idle‏ من Gare‏ الأفال tle‏ 
call‏ وشدة الافتقار إليه تعال؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس وتصفيتها؛ حتى 
تصلح مرآتها لتعكس أنوار حقائق الإيمان» الكامنة في القرآن» وتستدر أسرار 
العرفان المكتنزة فيه! إنها هي وحدها تتيح للعبد الصادق تفجير زناد COLD!‏ 
وإشعال زيته الوقاد! ذلك أن الله جعل قلب العبد المؤمن هو المحرّك الذي RES‏ 


)1( مجالس القرآن للأنصاري: (55). 


قاطرة الإيمان» ولا حركة إلا IMS‏ فكيف ينطلق النور؟ وكيف يتوهج القرآن؟ 
وهذا القلب جامد هامدء لا تهب به رياح MEGS‏ 

فتأثر العبد بالتلاوة؛ أن يصير بصفة الآية المتلوة» فعند الوعيد وتقييد المغفرة 
بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت» وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر 
als‏ يطير من الفرح» وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعًا لجلاله 
واستشعارًا لعظمته» وعند ذكر الكفار ما يستحيل عل الله وق -كذكرهم لله یك 
ولدًا وصاحبة- يغض صوته» ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم» وعند وصف 
Cs Ce ably Ges aaa‏ وو ف النا د Mig Bie wat Sad‏ 

ولو ا لك مادا تعن Su‏ الات 

وهل التأثر به هو البكاء لصوت القارئ؟! 

فالجواب: أن القرآن cals (cde‏ وهو JS‏ الهدئ 

ومن pp wt of calls Ob Lb ole‏ في السامع (غير المعاند 
ولا المستكبر)» ولا يشترط في ذلك طهارة القلب من كل آفة! 

ولو كان ر يشترط للتأثر بالقرآن طهارة القلب من كل آفة؛ لما القرآن هو الهادي 
الشافي ! 

ولكان في القول بذلك قول بالدور السبقي العدمي المستحيل» فحقيقته: القول 
باشتراط طهارة القلب قبل استماع القرآن؛ واشتراط استماع القرآن قبل طهارة 
القلب! 

فلماذا لا تتأثر إذن بالقرآن» في ورد القراءة والصلاة؟ 

هذا فرض محال! 
(١)السابق.‏ 


اه 


مهما استمعتٌ إلى القرآن أو قرأته فأنت آخذ في الاهتداء بتنقية المحل» وتبديد 

ظلمته واستبدال النور به» وتخليته من الران الذي أكسبته إياه بنفسك! 
تى إذا Oe‏ المحل وطهّرته ؛ كان الاهتداء بالقرآن بزيادة نور القلب» فيحصل 

التلذذ التام بحصول النور التام» ويحصل الاهتداء التام بعد زوال أثر المعصية 
وال Waa‏ 

ولا بد أن يعقبه غيابك عن شهود ألم الوقوف» وتعداد الدقائق» في الصلاة وفي 
التلاوة!! 

فالاهتداء بالقرآن ليس هو حصول النور bid‏ بل تبديد الظلام أيضّاء وهي 
هداية أسبق وآهم» وأطول وأجهد. 

ولأجل ما فيها من عسرة؛ فإن كثيرًا من الناس لا يصبر عليهاء ربما لأجل 
السأمء أو الانصياع لداعي الهوئ» أو الشهوة» أو غير ذلك. 

لكن sl‏ الناس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتئ يزيل أثر الغفلة 
والذنب من قلبه» ثم يستمتع بالقرآن والصلاة! 


$M 


والفقيه حمًا من يعي ذلك» ثم يجاهد نفسه لإصلاح المحل» وتنقيته» مهما طال 
به الزمان. 

ه قال الإمام الكبير محمد بن المنكدر: SAIS)‏ نفسي أربعين سنة» حت 
استقامت)! 

« وقال cob SI‏ ثابت البناني : (كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 
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سنة)! 


2 
3 


ونحو ذلك عن الفقهاء حقا كثير. 

وهذا الجهادء هو الجهاد الأفرضء والأعظم» وما سواه تابع له! 

إذ هو فى ا لحقيقة: أن تمتلك نه نفسك› فتقودهاء ولا ڌ تملكك 3 فتسحبك ! 
oY‏ 


ووالله إن ظتك في نفسك أن تَْبِتَ في ساحة القتال» وأنت لا تملكها في 
OLS,‏ وقراءة أعذب كلام وأحلاه» ولا تملكها في كف الأذئ عنهاء وقد علمت 
أنه أذاها وهلاكها؛ لهو من أعظم الجهل وظن السوء والجاهلية cae py WL‏ 
والأماني الكاذبة! 

وقد قال النبي 85 (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله). 

« قال التقي ابن تيمية شيخ الإسلام PB‏ 

(جهاد النفس والهوئ؛ Sol‏ جهاد الكفار» والمنافقين! 

فإنه لا يقدر على جهادهم» حتى يجاهد نفسّه وهواه أولاء حت يخرج إليهم)! 

« وقال الشمس ابن القيم قدس الله روحه: 

(وأفرضٌ الجهاد؛ جهاد النفس» وجهاد الهوئ. وجهاد الشيطان» وجهاد 
ILI‏ 

فمن جاهد هذه الأربعة في fal‏ هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن 
ترك الجهاد؛ فاته ge‏ الهدئ بحسب ما عظّل»)! 

« وقال أيضًا: (لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه 
في ذات cal‏ كما قال النبي 88 «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
والمهاجر من هجر ما نهئ الله عنه) ؛ كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدو في 
الخارج» ely‏ له! 

فإنه ما لم يجاهد نفسّه أولاء fa‏ ما أُمرّت بهء وتَّتركَ ما نُهيت cate‏ ويحاربها 
في الله؛ لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج . 

US‏ يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهرٌ له 
متسلّط عليهء لم يجاهدهء ولم يحاربه في الله؟! 


بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتئ يجاهد نفسّه على الخروج) انتهى! 
oy‏ 


فالمقصود: 

أولّا: لا تعجل على نفسك» واعلم OF‏ طريق استقامة النفس طويلة» وشاقة. 

ثانيًا : بقدر مكابدتك نفسّك وزجرها عما تحب؛ تملكهاء وبقدر ملكك 
لنفسك؛ تستطيع أن تأطرها على Gol‏ أطرًا . 

النًا: إذا أردت الانتفاع بالقرآن حقا؛ فعليك أن تعمل على جهتين : 

-١‏ امنع الأذئ عن قلبك» وإنما يدخل الأذئ إلى القلب رأسا بلا واسطة من 
العين والأذن» وشرحه يطول» ودليله في القرآن» فلا تستمع ولا تنظر إلى الكذب 
ول SUS st ley casi‏ 

ثم لا تأكل السحت وأقلل من فضول الكلام» بل؛ امنعه! 

؟- عرّض قلبك لهدئ الوحي أطول فترة ممكنة» ولا cols‏ ولا تعجل» 
ولا تقل : هلكت! 

رابعًا : التأثر والتلذذ بالقرآن ليس هو البكاء مع الصوت الحسن» الذي Sah,‏ 
Gan‏ الأعاجم يفعله تأثرًا بحسن أداء القارئ» وهو لا يفهم حرفًا مما قرئ! 

بل هذا من جنس طرب النفوس بالموسيقئ والألحان. 

إنما علامة المتلذذ بالقرآن ألا يفقد اللذة من أي قارئ يحسن أحكام التلاوةء 
وإن زاد تلذذه بحسن الصوت. 

نعم لا بأس بتتبع goo‏ الصوتٍ في المساجد ولو بعدت» فقط من باب 
مصانعة النفس والتحايل عليها! 

وعدم البأس مشروط بعلم فاعل ذلك أنه يصانع نفسه ويحايلهاء وأنه لا بد أن 
يرتقي عن هذه المنزلة الدون! 


LI‏ المبالغات والتهويلات التي يعيشها بعض الناس» حتى يضبّع نصف الليل في 
og‏ 


التنقل من وإلئ المسجد» ويمر في طريقه على عشرات المساجد التي يقرأ الناس 
فيها القرآن» ليس التوراة؛ فلا ! 
أخيرًا: 

جهاد النفس والهوى والشيطان؛ لا ينقطع إلا بالموت» بخلاف غيره! 

فوظن نفسك على استمراره» واعلم أنه LV‏ من غفلات ورقدات» ولكن 
لا تطل النوم! 

قال ابن تيمية: (جهاد التفس أعمال تعملها النَّمْس المزكاة فتزكو بذلك 
at‏ 

إن القرآن مشروع العمر» وبرنامج العبد في السير إلى الله إلى أن يلقئ الله! 

وليس المقصود أن تدرك الهدف كله» لكن يكفيك أن تموت وأنت على الطريق! 


)١(‏ من كلام للشيخ أبي حمزة خالد بهاء. 


oo 


من أراد العلم .. فليثور القرآن 


مصطلح (تثوير القرآن) من المصطلحات التي أطلقها الإمام الحبر صاحب 
النبي 88 = عبد الله بن مسعود» وذلك فيما رواه غير واحد عن عبد الله بإسناد 
صحيح» قَالَ : «إذا أردتم العلم فأثيروا cold‏ فإن فيه علم الأولين والآخرين». 

وقد ورد بألفاظ متعددة منها: cp)‏ أراد علم الأولين والآخرين فليثور MOLD‏ 
وفي رواية: 1933 القرآن؛ SB‏ فيه علم الأولين MU Ty‏ 

وهذا الأثر اللطيف يبين لنا ما كان عليه السلف of‏ من حال مع كتاب الله 
تعالل» وكيف لا وهو حبل الله المتين! 

وقد كانوا على ple‏ جم بهذا القرآن العظيم» قال ابن عباس: لو أردت أن أملي 
وقر بعير على الفاتحة لفعلت! 

ومصطلح (تثوير القرآن) يعبر عن ضرب من ضروب تلقي الکتاب» وتلاوته حق 
التلاوة. 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في بيان هذا المصطلح» وإن اتفقت معانيهم» 
قال انه عط yp gt)‏ القرآن مدا فته cee ylang‏ والح ad‏ وهو ها يعرف : 


ونقل القرطبي عن بعض العلماء أن تثوير القرآن (قراءته ومفاتشة العلماء ay‏ 


(VA) ومن طريقه الفريابى فى فضائل القرآن:‎ CAVE) أخرجه ابن المبارك فى الزهد:‎ )١( 
0 ل‎ idee 
.)7"/١( التفسير:‎ )۲( 
.)5557/١( التفسير:‎ )۳( 
ov 


ونقل ابن عجيبة عن الغزالي أنه التفهم» وهو : (أن يستوضح كل آية ما يليق بها 
ذالقرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعاليل» وذكر أفعاله» وذكر أحوال 


| 
وزو اچره وذكر‎ opel gl Shy اهلكو‎ aS y اک‎ Sigal Soy 2 oll 
Guia 

ونقل الزركشي عن بعض العلماء أن التثوير (لا ee fers‏ تفسير 
اا 


وبوب عليه أبو EM‏ السمرقندي: (باب الحث على طلب التفسير) . 

ولو WU Lisl‏ ما في كلمة الإثارة من التقليب والنظر في الوجوه» ومنه 
eigen RE‏ تاو أن etl‏ يققه الفرا حمق 
الفقه حتئ یری للقرآن وجومًا. 

- لاجتمع عندنا من معاني المصطلح ما يصلح أن ننسجه بأن نقول: إن تثوير 
القرآن ضرب من ضروب التدبر لكتاب الله الكريم» وينطلق من التالي : 

١‏ - معرفة معن الآية: 

وذلك على سبيل الإجمال» فأول ما ينبغي أن يفعله السالك أن يفهم معنى الآية 
عل سبيل الإجمال» لكي لا يشذ فيأتي بما لا تدل الآية عليه بطريق من الطرق 
المعتبرة في التفسيرء وهي : 

. التفسير على اللفظ‎ -١ 

۲- التفسير على المعنى . 

۳- التفسير على الإشارة والقياس. 
)١(‏ البحر المديد: (١/۲۳)ء‏ الإحياء: (۱/ ۲۸۲). 


.)٠١٤/۲( البرهان:‎ )۲( 


(۳) بحر العلوم: .)١١/١(‏ 
مه 


ولذا فيلزم لمريد التثوير -بعد معرفة المعنى الإجمالي» وإن أراد الارتقاء = أن 
مسي السلف في الآية- لا بد له من . 

- إثارة الأسئلة على نفسه. وهي من أهم مراحل التثوير: 

إن مما ينبغي على القارئ فعله = أن يثير الأسئلة على نفسه ليحصل على فهم 
أعمق للكتاب المجيدء فإذا قرأ القارئ فاتحة الكتاب yay‏ 338 به Gall‏ القرآنيَّ = 
Ob‏ من الممكن OF‏ 55 في ati‏ الأسئلة AMS‏ 


ae‏ بالحمد المطلق لله <é ale‏ قوله -تعاليا-: 


- ما اع أول کتاب الله 
© الْحَمَد م ار رب الل 4؟!! 
- وما هى OLY‏ التى وردث فيها الحمد؟! 


- وما هى مساقات الحمد؟! 


BSB, adel رب‎ ab سبحانه قال في مفتتح کتابه : و‎ WE 
المد لله‎ : HE وَفِي موضع‎ OU ك‎ KAN إجاعل‎ fay موضع آخر : «الحمد‎ 
GING oft SE ill 

- ولماذا pub‏ الله ذكر الرحمة على Sd‏ ملكه ليوم الدين؟! 

- ولم يدعو المرء بلفظ الجمع (اهدنا»؟ ! 

- وما الصراط المستقيم» وما صفات أهله؟! 

N سينا ياد مجان‎ Cy marys برو لك دب‎ ge |) Fe 
SGN يكن غل من‎ Ba جلها ك جد أله خلال اده قران سه بعد‎ 
. والفوائد واللطائف الشيءَ الكثيرَ‎ 

۳- مفاتشة العلماء» ومناقشتهم في تفسير الآيات الكريمة: 

وقد اهتم GLI!‏ بهذا جدّاء ومما يدل على ذلك أنهم كانوا يعقدون مجالس 
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خاصة لسماع القرآن من الحفاظ العلماء» فإن: (المطلوب من القرآن هو فهم معانيه 
والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين) كما يقول 
ا 

وقال: «وَهَذَا plc OW‏ سلف VI‏ وأكابر مشايخها وأئمتهاء كالصحابة 
Gel‏ ومن pete‏ من الْمَسّايخ: كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض 
وَأبِي okt‏ الداراني ومعروف ZS‏ ويوسف بن IES biol‏ المرعشي 
وأمثال Nie‏ 

وَكَانَ عمر بن الخطاب يَقُول لأبي مُوسَئ AEN‏ يا أبا مُوسَئ: ESS‏ رَبنا! 

وَكَانَ CLS‏ مُحَمَّد إذا اجْتَمعُواء أمروا وَاجِدًا مِنْهُم أن يثْرَأ SNS OTA‏ 

وقد تبت في الصجيح ol‏ بي مر بأبي مُوسَئ CAEN‏ وَهْوَ Gk‏ فُجعل 
يستمع cel‏ وَكَال: .لقد أوتن.مِرْمَارًا من مرامير آل 0055 وقال: مَرَرْت يك 
البارحة وَأنت 158 فجعلت أستمع لقراءتك, SUE‏ لو علمت ABT‏ تسمع لحبرته لَك 
تحبيرا » أي لحسنته لك معنا 

gs‏ السماع من المواجيد Gaba‏ والأذواق الْكَرِيمَة ك ارف 
IGE‏ الجسيمة = مالا يَسِعهُ خطاب» ولا يحويه كتاب» US‏ أن في تدبر OTS‏ 
وتفهمه من مزيد الْعلم وَالْإِيمَانَ head VE‏ به UDG‏ 

ولم تكن قراءة أبي موسئ إلا قراءة عالم لعلماء يتفهمون عن طريق هذا السماع 
كلام ربهم سبحانه» وينزلونه علئ أدوائهم فتحدث SY)‏ المطلوب. 

وكانوا يعقدون مجالس للتثوير» والمذاكرة» وعرض الفهوم في الآيات 


.)8١/٠١( المجموع:‎ )١( 


day SU‏ و ما ge ony‏ ارق عات + قال ذأ كان ae‏ يدع مم PLAT‏ يدر فكان 
بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم تدخل هذا معنا Wy‏ أبناء مثله» فقال عمر: إنه من 
قد علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله cages‏ فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» 
قال : ما تقولون في قول الله تعالى: Me‏ جاء نصر أله GCL,‏ [النصر: ١]؟‏ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرناء وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما 
تقول؟ قلت: 

«هو أجل رسول الله BE‏ أعلمه له»» قال: لذا AE‏ نصر GEN, cat‏ 
اا ردك غلومة عل كع EG‏ عمد ر AB, GALLS‏ كان GUNG‏ 
[النصر: ۴]ء فقال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول». 

وكانوا يعقدون مجالس لمذاكرة الكتاب وتدارسه»ء ومنه: قال ابن زيد في قوله : 
yoy‏ قبل I Sit at ghd‏ اْو [البقرة: over‏ إلى قوله : aby‏ روف 
بالجبساد» قال: كان عمر بن الخطاب ونه إذا صلئ السبحة وفرغ دخل مربدا له 
فأرسل إلى فتيان قد قرءوا القرآن» منهم ابن عباس» وابن أخي عيينة» قال: Ogle‏ 
فيقرءون القرآن ويتدارسونهء فإذا كانت القائلة انصرف. قال فمروا بهذه الآية: 
ودا Ls‏ له تق الله YG I Sal‏ [البقرة: 21705 Sas‏ الاس مَن SS‏ 
As‏ أبتكآء مرْصكات GG if‏ رَمُوفك Qh‏ قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون 
في سبيل الله . فقال ابن عباس» لبعض من كان إلى جنبه : اقتتل الرجلان. فسمع 
عمرء ما قال» فقال: وأي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا 
قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأئ ذلك ابن عباس» قال: أرئ هاهنا من إذا أمر 
بتقوئ الله أخذته العزة بالإثم» وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله؛ يقوم هذا 
فيأمر هذا بتقوئ الله» فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم» قال هذا: وأنا أشتري 
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نفسي فقاتله» فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله بلادك يا ابن عباس . 

ومن شأنهم سؤال العلماء بالكتاب أهل الرسوخ عنه» ورد كلام بعضهم لبعض 
للوصول للمراد بالآية الكريمة» ومنه: 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» حدثه قال: «بينما أنا في الحجر جالس» 
أتاني رجل يسأل عن AALS OI‏ [العاديات: ]١‏ فقلت له : الخيل حين تغير في 
سبيل الله» ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني» 
فذهب إلى علي بن أبي طالب a‏ وهو تحت سقاية زمزم» SLE‏ عن SINR‏ 
fe‏ [العاديات: ]١‏ فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها 
ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير في سبيل call‏ قال: اذهب فادعه لي؛ فلما 
وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به» والله لكانت أول غزوة في 
الإسلام لبدرء وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد فكيف تكون 
العاديات ضبحا. إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منئ؟؛ قال 
ابن عباس : فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي Ue‏ 

وعليه بعد ذلك كله أن ينعم في : 

4- مرحلة التأمل العميق » ومما يعين في هذه المرحلة أن يعتني بعلوم السورة» 
وعلوم الآيةء ومن العلوم المتعلقة بالسورة: 

-١‏ اسم السورة» أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم. 

- مكان نزول السورة» وزمان نزولها (المكي والمدني). 

۳- عدد آي السورة» وعدد كلماتها وحروفها. 

5 - فضائلهاء إن كان لها فضائل ثابتة. 
)١(‏ الطبري: (/ COMA‏ 


(۲) الطبري: (5؟/ COVY‏ 
1۲ 


Ley paste Se‏ لما Mosley‏ و ا ا ils bey‏ ا 


بعضها مع بعض. 


مو 


أنه 


5- موضوعات السورة. 

وأما مجمل علوم الآية فأذكر منها : 

-١‏ تفسيرهاء وذلك ما مضئ في القسم الأول. 

¥- فضلهاء إن وجد. 

۳- اسمهاء إن وجد. 

-٤‏ مكان نزولها وزمانه. 

0- قراءاتهاء إن وجد فيها اختلاف قراءات. 

5- إعرابها . 

۷- أحكامها التشريعية (من الأحكام الفقهية الآداب والسلوك). 

۸- أحكامها العقدية. 

-A‏ ناسخها ومنسوخها (علئ اصطلاح السلف). 

4- وقوفها. 

Adee أسيات‎ -1 

VUE إعجازها ووجوه‎ -١ 

= والانطلاق من هذه المعلومات إلى إدراك أعمق لهدايات القرآن» ومقاصده. 
إن gt‏ جمع الْقَُرْآنَ؛ فقد حَمَلَ al‏ عَظِيمَاء وَقَدْ أرجت GB‏ بين جَتْييد ؛ إلا 
لا يوحى إليه»» فينبغي له أن يستعمل الجد في تفهم هذا الكتاب» وحمل 


رسالاته» وتبليغ هذه الرسالات التي درست في هذه الأزمان. 


)١(‏ مستفاد من مقال لد. مساعد الطيار. 


۳ 


ومما يعين على تثوير الأسئلة» وحسن الفهم» قراءة القرآن في سكون وهدوءء 
وفي الحديث «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار» ومنهم حكيم» إذا لقي الخيل» أو قال: العدوء قال لهم: إن أصحابي 
يأمرونكم أن Mey Bs‏ 

إن لحزب الليل» وترتيل الكتاب في وقت اجتماع القلب = لقصة أخرى. إن مما 
نعانيه من هذه المادية الطاغية قلب حقائق الكون. إن الليل ليل» والنهار نهار» 
فلتخل أيها السالك بكتاب ربك في ظلمة الليل» Lily‏ ما تحفظه» ولتثور القرآن» 
لتكن من الأمة القائمة التي تتلو كتاب ربها آناء الليل» فتسجد لمن هذا الكلام 
کلامه» فتقترب!. 

ومما يعين على التثوير استعمال الأدب مع الكتاب» إن القرآن كتاب عزيز كريم 
مجيدء فلا بد من الإقبال بتأدب على هذا الكتاب» وآداب القارئ مبثوثة في 
مصنفات Parl ali‏ 

ومما يعين على التثوير الاهتمام بالتحزيب» فقد كان للقراء تحزيب Bel AU‏ 
مأخوذ من السنة» وهو المعروف عندهم ب(فمي بشوق): 

-١‏ فالفاء = الفاتحة. ويكون السبع الأول من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة 


؟- والميم = المائدة. ويكون السبع الثاني من سورة المائدة إلى نهاية سورة 


"- والياء = يونس . ويكون السبع الثالث من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل . 
(۱) البخاري: (57177). 


(۲) من أمثلها: آداب حملة القرآن للآجري» والتبيان لأبي زكريا النووي. 
4" 


5- والباء = بنو إسرائيل. ويكون السبع الرابع من سورة الإسراء (بنو إسرائيل) 
إل نهاية سورة الفرقان. 

5- والشين: الشعراء. ويكون السبع الخامس من سورة الشعراء إلى نهاية سورة 
يس . 

5- والواو = والصافات. ويكون السبع السادس من سورة الصافات إلى نهاية 
سورة الحجرات. 

-V‏ والقاف = ق. ويكون السبع السابع من سورة ق إلى نهاية سورة الناس 
خاتمة القرآن. 

وهذه جعلت لمن يختم في أسبوع» ولا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه ختمة 
pd‏ 6 وقد Cy patel‏ عدن عضن CALS!‏ هده ارين سنة! 

والطرق في الوصول OLD! A‏ وتدبره» وما يعين عليه» وموانع ذلك = كثيرة 
جدا» فليكتف السالك بكتاب أو كتابين» ثم يعالج هو بنفسه هذا النعيم في الحياة 
مع هذا الكتاب. 

إن من أعظم ما تعانيه قطاعات من المنتسبين للعلم ضعف الاستدلال القرآني في 
خطاباتهم» بل قد يكون الاستدلال بكلام الغرب والشرق أقرب إليهم من 
الاستدلال بكلام الله تعالئ. 

لا شك أن (من المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما 
يتفاضل الناس فيه Welw‏ لا ينضبط لنا). 

ol,‏ (القرآن الذي يقرأه الناس بالليل والنهار يفاضلون في فهمه تفاضلًا عظيمًا)» 
ولكن (القرآن مورد يرده الخلق کلهم» وکل ينال منه علئ مقدار ما قسم الله CaS‏ 

وأختم هذا الكلام بذكر الحديث عن رجل بلغ من علمه بالقرآن أنه ظل يفسر 


VY¥E /V) : درء التعارض‎ )۱( 


سورة نوح سنة!» ومع ذلك يقول في آخر حياته» وهو في السجن بعد أن انفرد مع 
القرآن: (قد فتح الله علىّ في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن 
أصول العلم بأشياء» گان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معاني Cola‏ آلا رحم الله أبا العباس بن تيمية! 
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أن تجعل القرآن ربيع قلبي ... 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله RE‏ 

(ما قال عبد قط إذا abel‏ هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك = أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا) قالوا: يا رسول الله 
ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: (أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)"''. 

فتأمل قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» هذا هو المطلوب» والسابق وسائل 
cad)‏ فانظر أولا غاية ذلته وصغاره» ونهاية افتقاره وعجزهء Gls‏ بين عظمة شأنه 
وجلالة اسمه 4 بحيث لم يبق فيه بقية» وألطف في المطلوب حيث جعل 
المطلوب وسيلة إزالة الهم المطلوب أولا. 

فقوله: «ربيع قلبي» جعل القرآن ربيعًا له؛ OY‏ الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من 
الأزمان» ويميل إليه. 

أقول: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالي» وإحياء الأرض بعد 
موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف» وتزول به 
ظلمات الكفر والجهالة والهموم'"'. 


ATVI) رواه أحمد: 7( ح‎ )١( 
.)191١ /5( انظر: شرح المشكاة:‎ (1) 
۷ 


القرآن راحة لقلبك» وسكون لنفسك في زمان القلق» السكينة المفقودة! 

إن القرآن العظيم له كبير الأثر في تحصيل هذه السكينة» وتلك السكينة «إذا 
نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعت» واكتسبت 
الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخنا 
والفحش» واللغو والهجرء وكل MUL‏ 

وعن البراء» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين» 
فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوء وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أت 
النبي BE‏ فذكر ذلك له» فقال: «تلك السكينة تنزلت es AS‏ 

فالسكينة .. السكينة يا أهل القرآن 

إن المرء ليشتاق إلى قارئ هادئ القراءة إذا سمعته حسبت أنه يخشىئا الله! 

إن الصوت المرتفع قد يجلب مزيدًا من البكاء» لكنه يبعد كثيرًا من السكينة! 

gaat Ss dl وویم‎ aS ين‎ Ap 

إن رفع الصوت بصورة مزعجة في القراءة» ليست من سنن الهدي» «قال قيس 
ابن عباد: -وهو من كبار التابعين- : « كانوا يستحبون خفض الصوت: عند الذكر» 
وعند Seal‏ وعند الجنائز). 

وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة» في هذه المواطن» مع 
امتلاء القلوب بذكر cal‏ وإجلاله وإكرامه. كما أن حالهم في الصلاة كذلك. 

وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة fal‏ الكتاب والأعاجم» ثم 
قل اتل بها كثير :من هذه OUR‏ 

بل : ألم يأتك خبر مجالس النور؟!» ففي الحديث: « ... وَمَا EI‏ قَوْمٌ في 


(۱) مدارج السالكين: .)٤۷۳/۲(‏ 
(۲) البخاري: CONV)‏ ومسلم: (0/46. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم: (TOA)‏ 
VA‏ 


EIN pelle اللو وَيَتَدَارَسْوتَهيَنَهُمْء إلا رث‎ SS OE aod مِن‎ ct 
٠... عْكه‎ Sab ومهم الْملايكةٌ وَذْكَرَهُمُ الله‎ Lis es 

كلمات ما أحوجنا إليها! 

أجزية olay UE‏ سنية» لواحدة تكفيل OV‏ يصرف الإنسان جهده كله من أجل 

السكينة = نحن في عالم القلق قلوبنا مرتعبة نخاف من المستقبل» نخاف من 
أنفسناء نخاف من غيرناء نخاف من أعدائنا . 

حت يكاد الإنسان أن يقول قد أحيط بناء نحتاج إلى سكينة تدرأ هذا القلق» 
والله مالكها وهذا شرطها - الاجتماع عليه بشرطه. 

التتلمذ على آياته وبيناته» فتح cl] CUI‏ الأخذ من ينابيع ومتفجر الحكمة 
والبصائر ALD‏ 

ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا «وهذه موعودة» = تدفع ألوان الشقوة التي امتدت 
أسبابها للكل. 

ما أحوجنا إلى صحبة الملا الأعلى الحديث يقول: easy...‏ 


ol Uist ا‎ Vitae ب‎ ASCH 


ما أحوجنا إلى أن يحفنا هؤلاء الملا الأعلون ففي حفوفهم بنا وحياطتهم إيانا = 
صيانة من ظلمة الشرء ووقاية من أن تمتد إلينا نزغات الشيطان وظلمات النفس. 

ما أحوجنا إلى الرابعة وهي هي سموًا وارتقاءً . . . وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ . 
Say‏ الله كبر .. . 

أكبر من كل هذه الهبات . 

OY‏ الله إذا ذكرك وضع حدًا لشقوتك وبعدك وجفاءك وحدًا لتعاستك وأدرجك 
ضمن أهله الذين هم أهله وخاصته اللهم امنحنا من هذه الهبات. 


)1( من كلام للشيخ الفاضل مصطفئ البحياوي . 
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مجالس النور 


مان القرآن هي مجالس النور» والقرآن قد جاء من عند الله» والذي جاء به 
روح مطهرة» فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل . 

والذي يصطفيه الله تعال لمجالس القرآن مصطفئء» OY‏ القرآن لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن به» ولا يحمله بحقه إلا المؤمن» ولا ينال معانيه ويفهمه كما 
ينبغي» إلا القلوب الطاهرة» وإن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه» مصروفة 
2 

ومشروع (مجالس القرآن) -كما يقول الأنصاري-: مسلكٌ تربوي this‏ 
لسلوك طريق النور؛ قصد التعرف إلى الله! مشروعٌ ليس لنا فيه من الاجتهاد إلا 
الجمع والترتيب» ومراعاة التنزيل في واقع جديد! نأخذه كما هو من القرآن والسنة 
النبوية. مشروعٌ لا مِنَهَ فيه لأحدء إلا لله! ولا فضل فيه لمبدع أو مخترع» وإنما هو 
كلام الله! ولا انتماء فيه لقائد أو رائد» ولا لتنظيم أو جماعة! بل هو انتساب 
تعبدي لله! غايته أن نسعل جميعًا -أنا وآنت» ومن شرح الله صدرّه للقرآن- 
للاستظلال بحقيقة sete‏ (عبد الله)! 

(مجالس القرآن) G32‏ متجدد لموائد الروح! فهذا القرآن العظيم أمامك الآن! 
هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! هذا نور الوحي» 
وطريق الهدئ! فاقرأ ail,‏ عن الله! فهذه السور والآيات ALES‏ أنت بالذات! 
أنت» نَعَم أنت! إنها -إن Lait‏ بصدق- تخاطبك الآن في زمانك هذاء وفي 


.)١77 /94( محاسن التأويل:‎ )١( 
۷۱ 


ظروفك هذه! Earby‏ لما س Hab]‏ استمع إن كنت من المؤمنين بالله حقاء 
الراغبين فى التلقى عنه Bie Sle‏ 

فعندما يجتمع الْجلَسَاءُ متحلقين بمجالس القرآن» ويشرعون في الاشتغال بكتاب 
الله جل علاه؛ فإنما هم في الحقيقة يَصِلُونَ أرواحهم بحبل الله النوراني مباشرة 
ويربطون مصابيح قلوبهم بمصدر النور الأكبر! فإذا بهم يستنيرون بصورة CASE‏ 
وبقوة لا نظير لها! وذلك بما اقتبسوا من نور الله العظيم! وإذا بهم يترقون tee‏ 
القرآن ومّدارجه إلى مشاهدة حقائق الإيمان» مشاهدة لا يُضَامُونَ فيها شيئًا! وما 
كان للزجاج البلوري إذا أشرقت عليه أنوار الحقائق القرآنية إلا أن يكون Nase‏ 
وذلك هو J‏ أهل الخير المصلحين في الأرض» 855 الأنبياء من الربانيين 
والصديقین ! 


er 3 


وفي الحديث: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض» فضلًا عن كتاب الناس» 
يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر» [وفي رواية مسلم : مجالس LSB‏ فإذا 
وجدوا قوما يذكرون الله [وفي رواية مسلم: فإذا وجدوا مَجْلِسًا فيه 553[ تنادوا : 
هلموا إل حاجاتكم! فَيَحُفُوَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف 
لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك 
تسبيحا. فيقول: فما يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يارب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: 
لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة. قال: 
فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله 
يارب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراء وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم! فيقول ملك من 

vy 


الملائكة : فيهم فلان» ليس منهم» إنما جاء لحاجة! فيقول: هم الجلساء لا يشقىئ 
بهم جليسهم!). 

وقد وضع الأنصاري ae‏ عدة ضوابط لإنجاح مجالس القرآن» وتلخيصها كالتالي : 

١‏ - تجريد القصد لله! حتيل يكون مجلسًا تحضره الملائكة OSL‏ الله؛ وتتنزل 
عليه السكينة» وتغشاه الرحمة» ويذكره الله فيمن عنده! واعلم أن القرآن الكريم 
لا يفتح بصائره إلا للمقبلين عليه بإخلاص! فلابد من تجديد النية كلما هممت 
بالخروج إلى مكان المجلس» فهو مجلس LS‏ وليس مجلس تَعَودِ! 

فإذا أخلصت لله وحده بما تسعئئ إليه من التدارس والتدبر لكتابه؛ فتح لك من 
أنوار القرآن ما يشرق على قلبك بمعرفة الله جل cl‏ ويضيء Sieg‏ بمحبته 
تعالى! Cady‏ حقا: ما جمال القرآن العظيم! وشاهدت من ملكوته ما لا عينٌ رأث» 
es Ns‏ خط قلا ليه شرا 

؟- BE‏ أوقاتٍ الانشراح النفسي OL AU‏ والإقبال الوجداني على SU‏ 
ومان اليقظة الإيمانية. 

۳- مراعاة أدب المجلس» وذلك بالاعتدال في she‏ الجلوس بما يحفظ للعلم 
وقارّه» وللقرآن جلاله . وينبغي أن يكون ذلك بصورة تساعد على حسن الاستماع» 
وكمال الإنصات! فلا يصح التمددء ولا الاسترخاءء إلا لمريض أو ذي عذر؛ 
أو الجلوس بهيأة تخالف الآداب الإسلامية والأذواق العامة. 

4- عدم عقد أكثر من لقاء واحدء أو لقاءين اثنين على الأكثر في الأسبوع 
الواحد» من لقاءات مجالس القرآن؛ بناء على منهج JS‏ في الموعظة» أي 
جعل تزود القلب من الإيمان على فترات منتظمة وغير متتابعة»؛ حتى لا يكل 
ولا a‏ 

ويتفرع عن هذا الضابط ضابط آخرء هو: عدم طول وقت المجلس الواحد بما 


يحرجه عن حده. 
رف 


ه- احترام قواعد تدارس القرآن العظيم من الترتيل بمنهج التلقي» والتعلم 
والتعليم بمنهج التدارس» والتزكية بمنهج التدبر. 

- مبادرة أحد الجلساء من أهل العلم أو أهل lo‏ ؛ لشي الل فاط يفن 
لمجلس الخير من شخص ينظم سيره» ويرتب أولوياته؛ Gas‏ للفوضئ 
JE YL‏ أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن العظيم! وقد يكون هذا 
المسيّر من أهل العلم» أو من أهل الصلاح والورع عمومًا. 

۷- أن يعمد إلى إشراك الجميع في عملية التدارس والتدبر» فالتدارس مشاركة 
كما تدل عليه صيغة (التفاعل) من عبارته. 

ومن القواعد التربوية المساعدة على إشراك الجميع: Gesell‏ على عدم 
bee Selle sue dina‏ لا يكون: جمهورًا NGA‏ إذ هتالك وجب أن يولد 
مجلس قرآني جديد! فرع عن الأول؛ OV‏ الجمهور الكثير إنما تؤطره المحاضرة 
أو الخطبةٌ» أو الدَّرْمنُ؛ لا (التَّدارُسُ)! فهذا إنما هو Gol‏ بالْحِلّقٍ كما تبين في 
GS, GELS! ye pall‏ ل ضور نةا دا الك بأعداد رة 

-A‏ تجنيب الجلساء الدخول Jae a‏ العقيم! فما أهلكٌ كثيرا من الناس إلا 
الجدل! 

4- الإعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقاء والتنزه عن elie‏ 
الكلام» فلا ينبغي أن يخالط مجلس التدارس إلا ما كان من قبيل العلم» والذّكرء 
«Sadly ce pally‏ الا عار ولا Holes thle Slat sal‏ وغنادتك! 
فاستعذ WL‏ منه» واترك لغو الحديث! وتفرغ لذكر الله وحده! وإذا بدر شيء من 
ذلك من أحد جلسائك فنبهه بأدب وحكمة. 

-١‏ تحديد أهداف المجلس من التدارس» والتذكير بذلك من حين لآخر. وهو 
تحصيل التزكية للقلب بكتاب الله Sls‏ والتخلق بأخلاق القرآن العظيم» من 
خلال مسالك التَّدَيّر والتفكر. 

vé 


ومن القواعد التربوية المحصّنةٍ للمجلس من آفة تبذير الوقت» أو إغراقه بدراسة 
الوسائل دون الغايات» أو بالخلافيات والجدل العقيم: الاعتماد على توزيع 
متوازنٍ للوقت بين سائر مواد المجلس» على حسب أهميتهاء بدءا من التلاوة حت 
التدارس فالتدبر؛ بصورة تعطي لكل مادةٍ gir‏ دون أن تطغ على غيرها. ويمكن 
أن يكون ذلك بصور شتى . فالعبرة إنما هي بالنتيجة. وهي الوصول بالقلوب إلى 
الدخول الذاتي في جمال القرآن تدارسا وتدبرا؛ لتحصيل التزكية. ومن هنا وجب 
أن يتحلئ Fed‏ بالمرونة -وبالدقة أيضًا- ويوازن بين الوسائل والغايات في تنظيم 
الوقت؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل! 

-١‏ أن Lek‏ تفسيرٌ ates‏ من ذلك كله» مما تلقته الأمة بالقبول وأجمع على 
صحته aed; CALE‏ 

aah ¥‏ القران ING‏ سما هو قر د aii‏ للك kay gtd‏ أن 
تتداول التلاوةٌ بين جميع الحضور أو بين أغلبهم» كما يمكن أن LS‏ بتلاوة 
أحدهم فقط» حسب ظروف المجتمعين. 

-١‏ فإذا تمت حصة التلاوة والاستماع والإنصات إلى cal OLS‏ كما يليق 
بكلام الله؛ فليشرع في قراءة خلاصة التفسير قراءةً مسموعة Bole‏ مفصّلَة؛ 
يستوعب أهل المجلس Lelie‏ الكلام ومراميه» ثم يُشْرَعَ بعد ذلك في i‏ 
الخطاب القرآني من خلال ما تَحَصّل في الذهن من معان إجمالية للآيات. 

وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية : 

٤-تتاول eee A‏ ل 


ر هاو 


ele pin -10‏ حر المح ادر وريس وا eres ale‏ 
Sol‏ جسن oped‏ ويمكن أن قار الأسعلة Se‏ ما ISAT‏ مها ؛: للوضول إل 
ole‏ أشمل وأوضح. ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة بالدراسة أكثر 
من مرة؛ إن اقتضيل الحال. 


7- فإذا اتضح المعنل؛ وجب -بعد ذلك مباشرة- الدخول في محاولة التعرف 
على الهُدَىْ المنهاجي للآية أو الآيات» وهو Be‏ الحم المطلوب تعلّمُهاء مما 
ورد في آيات وظائف النبوة: (وَيُعَلّمُهُمُ GUSH‏ وَالْحِكْمَةٌ). وذلك بمحاولة استنباط 
الحقائق الإيمانية التي تتضمنهاء والأحوال GAN‏ التي تُرْشِدُ إليهاء ومحاولة 
عدها باللسان» وإحصائها بالوجدان» وتداول ذلك بين سائر Fe‏ حت ترسخ 
بالقلب وتتضح صورتها بما يساعد على Leg‏ 

۷- وبمعرفة ما تيسر من الجكم والمقاصد نفتح باب التدبر للآيات» والتفكر 
في خلق الأنفس والأرض والسماوات. وذلك لغاية التخلق بأخلاق القرآن 
الكريم» والاتصاف السلوكي بجكيه العظيمة! والتفكر والتدبر -إذا خلص كلاهما 
لله- يورثان التخلق GEL‏ القرآن بصورة تلقائية» وبلا كلفة» كما بيناه من قبل 
بشواهده. 

۸- فإذا تمت مدارسة السورة بأكملهاء بهذا المنهج؛ فلا بد -بعد ذلك- من 
محاولة قطف الثمرات التالية من ثمار المدارسة» وهي : 

أ- التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال» وهي 
حقائقها الإيمانية الكبرى» التي تدور بفلك المحور الرئيس في السورة. 

ب- التعرف علئ المحور الرئيس للسورة علئ الإجمال. 

والضابط الكلي» الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو: الحفاظ 
على ميثاق القرآن العظيم» والالتزام به بقوة! إذ بذلك يعرف الجليس الصادق من 
غيره. وإنما Gly Obey‏ الجليس» وحقيقة انتسابه إلى أهل الله من (جلساء 
الملائكة). ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدى التزامه بميثاق القرآن العظيم . وهو 
Age be Age 1 lage‏ تَرْك. فأما age‏ الفعل فهو يتلخص في ثلاثة التزامات : 

el JY! -‏ الأول: الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد» من 
الفجر إلى العشاء؛ إلا لضرورة شرعية. مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة الفجر 


۷٦ 


وصلاة العشاءء والاجتهاد في ذلك كله لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» على قدر 
الإمكان. 

فالصلاة ة هي خير أعمال المسلم على الإطلاق كما توا تر معناه بطرق شت ! وهي 
العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات بإطلاق! إذا 
استقامت للمؤمن حقیقتها وانكشف له (leh‏ استقام له كل شيء من دينه ودنياه! 
كما فصلناه بأدلته بمحلهء فتأمل! 

- الالتزام الثاني: الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يوم» على 
الدوام» في 25 Ay‏ سواء! حت يكون ختم القرآن لكل فرد من أفراد 
المجلس عند نهاية كل شهر. وبهذا يضمن العبد السالك إلى الله زادا إيمانيًا يوميّاء 
ومنهجا Sid‏ حقائق الإيمان التي استفادها من مجالس التدارس القرآني . فالتلاوة 
المستمرة تذكيرٌ وأي تذكير! لمن ذاق حقيقتها وشاهد فضيلتها . 

- والالتزام الثالث: الاجتهاد لضم جليس جديد» أو elude‏ دو إلى مجالس 
القرآن» متيل سنحت الفرصة» أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك نعمة 
إيمانية -إن أكرمك الله بها- ولا كأي نعمة! فالحرص على نشر الخير والدعوة 
إليه؛ day‏ أساسيةٌ للمؤمن الصادق» مهما لقي في سبيل ذلك ما لقي من الحرج 
والعنت . 

ا ا ل 
الإشارة إليه من قوله تعالی : SES Sle‏ بالكتب VG LET GE‏ ضِيمٌ Sh‏ 
Sond Zi‏ [الأعراف GLAS .]٠۷٠:‏ بالكتاب أولا: وهو SEV‏ بحقائقه الإيمانية 
بقوة» وإقامة للصلاة ثانيا: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتهاء ثم 
انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. Bh eB VO‏ اَلْصَِحِينَ» . 


ولا أفضل في تلك من خدمة كتاب الله تعالئ عمومًا! ثم لا أفضل في هذه من 
VV‏ 


خدمته بإقامة (مجالس القرآن)» والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمة» ونشرها بين 
ر sla tye dele cole GLY gay‏ 
الأسرية)» أو في صورة ob Sls)‏ القرآن). 

age) LL‏ الترك) فهو Lal‏ يتلخص في ثلاثة التزامات» وهي تتحقق عند 
المؤمن بمعاهدة الله -جَلَّ جلاله- على ترك الموبقات الثلاث -أعاذنا الله وإياكم 
منها!- والانقطاع عنها بتاتا! فلا يصح سير إلى الله ولا يستقيم ؛ ما دام العبد متلبسا 
بها أو ببعضهاء وما دام لم يتب منها توبة نصوحا! وعهده فيها هو كما يلي : 

- معاهدةٌ اللو -جَلَ جَلالَهُ- على ترك المال الحرام» وعلئ رأسه الربا JS‏ 
صوره» وكذلك كل GAS‏ حرام» وأكل أموال الناس بالباطل» من رشوة وغيرها. 

- معاهدة الله على ترك الزناء وعدم الاقتراب من طرقهء وأسبابه» ومقدماته» 
وتجلياته» من BEES‏ وبَذَاءَوء وعُري» وفخش في اللباس والكلام 
والأخلاق ... إلخ. وكذا مجاهدة pill‏ على عض البصرء وترك النظر 
الحرام! OY‏ النظر الحرام يطمس البصيرة» ويذهب بالحياء» ويطفئ نور التقوى في 
القلب» ويخسف بجمال الورع في النفس» ثم يمسخ وجه صاحبه! وهو سبب كثير 
من الفساد والبلاء» والعياذ بالله! فلا تستهن به! 

- معاهدةٌ الله تعالئ على ترك الخمر» ومقاطعتها من كل الوجوه بتاتا: شربهاء 
وإنتاجهاء وتجارتهاء وسائر الخدمات القائمة عليها بإطلاق! ومحاربة ملحقاتها 
من سائر أنواع المخدرات! 

فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى cal‏ ولم ينكشف لك نور القرآن» ولم تتبين لك 
حقائقه الإيمانية بمجالسه» أولم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها 
وجماعاتهاء أولم يتخلص لك tiles YE pte‏ فراجع نفسك في هذه 
الموبقات الثلاث! أو في ملحقاتها! وانظر: ما مدئ أدائك لحق الله فيها؟ فإنه 

VA 


لا يستقيم للعبدٍ So‏ إلى مولاه؛ ما لم تزل فيه ye Be‏ هذه اللوثات الثلاث! 
فلتتحرر من عبادة الشيطان أولا! حتيل تكون عبدا لله بحق» وتستحق صفة (جليس 
الملائكة)! فإنما (الجلساء) هم الأتقياء! وآنئذ يقال لهم ولمن معهم : (هم الجلساء 


I‏ جل 


)١(‏ مجالس القرآن للأنصاري» بتصرف » وهو كتاب حريٌ أن يرجع إليه. 
v4‏ 


والقرآن حجة لك أو عليك! 


هل أتاك نبأ تلك الرؤيا التى رآها النبى 88 وقصها على أصحابه؟! 

تلك الرؤيا فيها خبر مرعبٌ cle‏ فقد SS‏ النبى BE‏ أن صاحبيه VG‏ له انطلق» 
قال : «فانطلقنا حتئ أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر 
-أو صخرة- فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه» 
فلا يرجع إلى هذا حتئ يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه» فضربه» قلت: 
من هذا؟ قالا: ... والذي رأيته يشدخ رأسه» فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه 
بالليل ولم يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلى يوم MLB‏ 

لهذه الدرجة» أنعم الله عليه . . آتاه القرآن» لكنه ترك كل ذلك» ونام عنه» ولم 

فالقرآن حجة لك في الدنيا والآخرة» فأما الدنياء فعن pole‏ بن واثلة» أن نافع 
بن عبد الحارث» لقی عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله عل مکة» فقال: من 
استعملت على أهل الوادي» فقال: ابن أبزئء قال: ومن ابن أبزئ؟ قال: مول 
من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولئ؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله 63 وإنه 
عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم BE‏ قد قال: op‏ الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماء ويضع به آخرين)”" . 

مول من الموالى رفعه الله بهذا الكتاب المجيد» فكان حجة له. 


. (TAY : البخاري‎ ols) )١( 


AVY) : رواه مسلم‎ (Y) 
A\ 


وحجة في الآخرة أيضّاء فعن النواس بن سمعان cB‏ قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران تحاجان عن صاحبهما)”'' . 

والقرآن حجة لعبد عرفه» وشهادة له بخروجه من العمئ للإبصارء #7 أ DS‏ 
6S SEAR HG. Aa‏ [الرعد: 15]. 

ines‏ عل Gees Bw AGM Gy IG OE cae Geel ae‏ زا ان 
عرض عَنْهُ Ob‏ حمل oy‏ الْقِمَةَ وزرا [طه: 9ه-١١٠].‏ 

والقرآن حجة لك وشاهد بالخيرية إن تعلمته وعلمته» فعن عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن عثمان cab‏ عن النبي BE‏ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» 
قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حت كان الحجاج قال: وذاك الذي 
أقعدني مقعدي anes‏ 

وعن سهل بن سعدء قال: أتت النبي BE‏ امرأة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها 
لله ولرسوله يِه فقال: «ما لي في النساء من حاجة»» فقال رجل: زوجنيهاء 
قال : «أعطها ثوبا»» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتما من حديد». فاعتل لهء 
فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من 
Out ail‏ 

والقرآن حجة لك ونجاة من الهلكة والضلال» وفي الحديث: «وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب PUM‏ 

فالقرآن حجة لك أو عليك» فانظر إلى أيهما تصير. 


(۱) رواه مسلم: AVAVYD‏ 
(۲) رواه البخاري: CONYV)‏ 
(۳) رواه البخاري: .)٥٩۲۹(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم : (14؟17). 
AY‏ 


إنا سنلقي عليك فولًا ثقيلًا 


فهم المصطلحات التي يتداولها الناس من الأمور المستحسنة» والتفريق بينهاء 
وبيان حدودها = معين على عدم الوقوع في الخطأ. 

ومن هذا المنطلق سأحاول أن أعرض للفرق بين ثلاثة مصطلحات يقع بسبب 
الخلط بينها تجرؤ على كتاب cal‏ ونوع من القول على الله بلا علم» وهي : 
(التفسير - التدبر - التأثر)» وسأحاول أن أذكر dere‏ الأمرء OV‏ تطويل البحث 
بذكر النقولات قد لا يفيد عامة المقصودين من هذا البحث! 

فأقول : 

« التفسير هو بيان معاني القرآن Maal‏ 

وهذا البيان إما أن يصل إليه المفسر اجتهادّاء وإما أن يصل إليه تقليدًا . 

والاجتهاد عليل قسمين: 

-١‏ الاجتهاد في بيان المعنى المراد من الآية» وأئمة المجتهدين هم الحجة"") 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

؟- أن يجتهد في التخير من أقوال المجتهدين السابقين» أو بناء الأقوال على 
أقوالهم» وهم على طبقات clad‏ ومن أجلهم الإمام ابن جرير» وابن عطية» 
)1( هذا أصح ما قيل في تعريف التفسير» وأكثره تحريرًا واختصارًاء انظر: التفسير اللغوي» 

ومفهوم التفسير» د/ مساعد الطيار. 
(؟) من مصطلحات الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري» انظر: جامع البيان: »)۷/١(‏ 

.)۸/1( 

AY 


وشيخ الإسلام ابن تيمية» وكثير Mae ne‏ 

وتكاد كلمة العلماء تتفق على deal‏ علم التفسيرء وأنه من أعوص العلوم» 
ويقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنى من OLY‏ وأنه يحتاج إلى آلات قد 
لا تتيسر للإنسان إلا بجهد جهيد» ومن ذلك قول الإمام ابن عطية: «فإني لما رأيت 
العلوم فنوناء وحديث المعارف شجوناء وسلكت فإذا هي أودية» وفي كل للسلف 
مقامات حسان وأندية» رأيت أن الوجه لمن تشزن للتحصيل» وعزم على الوصول» 
أن يأخذ من كل علم طرفا خياراء ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غراراء ولن يرتقي 
هذا النجد» ويبلغ هذا المجدء حتئ ينضي مطايا الاجتهاد» ويصل التأويب 
بالإإسئاد» ويطعم الصبر ويكتحل بالسهاد» فجريت في هذا المضمار صدر العمر 
طلقاء وأدمنت حتئ تفسخت أينا وتصببت عرقاء إلى أن انتهج بفضل الله عملي» 
وحزت من ذلك ما قسم لي» ثم رأيت أن من الواجب على من احتب» وتخير من 
العلوم واجتب» أن يعتمد على علم من علوم الشرع» يستنفد فيه غاية الوسع»› 
يجوب آفاقه» ويتتبع أعماقه» ويضبط أصوله» ويحكم فصوله» ويلخص ما هو منه» 
أو يؤول إليه» ويعنئ بدفع الاعتراضات عليه» حت يكون لأهل ذلك العلم 
كالحصن المشيد» والذخر العتيد» يستندون فيه إلى أقواله» ويحتذون على مثاله. 

فلما ردت أن أختار لنفسي» وأنظر في علم tel‏ أنواره لظلم رمسي» سبرتها 
بالتنويع والتقسيم» وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم فوجدت أمتنها 
حبالاء وأرسخها جبالاء وأجملها آثارا» وأسطعها أنواراء علم كتاب الله جلت 
قدرته» وتقدست أسماؤهء الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل 
من حكيم حميدء الذي استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض» هو العلم الذي جعل للشرع قواماء واستعمل سائر المعارف خداما منه 
)١(‏ يقول الإمام ابن عطية : (وإنما عبر علماء السلف في ذلك -أي التفسير- بعبارات عل جهة 


المثالات» فجعلها المتأخرون أقوالًا)! 
Ag‏ 


تأخذ مبادئهاء وبه تعتبر نواشئهاء فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع» فهو 
عنصرها النمير» وسراجها الوهاج» وقمرها المنير. 

وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالئى» وتخليصا للنيات» ونهيا عن 
الباطل» وحضا على الصالحات» إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها 
صيدا» ويمشي في التلطف لها رويدا. 

ورجوت أن الله تعالئ يحرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره معانيه» ولسانا 
مرن عل آياته ومثانيه» ونفسا ميزت براعة رصفه ومبانيه» وجالت سومها في ميادينه 
ومغانيه» فثنيت إليه عنان النظرء وأقطعته جانب الفكرء وجعلته فائدة العمرء وما 
ونيت -علم الله- إلا عن ضرورة بحسب ما يلم في هذه الدار من شغوب» ويمس 
من لغوب» أو بحسب تعهد نصيب من سائر المعارف. 

فلما سلكت سبله بفضل الله ذللاء وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاء رأيت أن 
نكته وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح» وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح» 
وأنها قد أخذت بحظها من الثقل» فهي تتفصئ من الصدر تفصي الإبل من العقل . 

.]0 [المزمل:‎ GG VS See Gh te قال الله تعالل:‎ 

قال المفسرون: أي علم معانيه والعمل بها ... 

وأنا Oly‏ كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسيرء 
وحملت خواطري فيه على التعب الخطير» وعمرت به زمني» واستفرغت فيه منني» 
إذ Obs‏ الله تعالئ لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه» وجعلته ثمرة وجودي» 
ونش مووود Ne‏ 

وقد آثرت أن أنقله بتمامه. لتعرف مدئ الجهد الذي ينبغي أن يبذله طالب علم 
التفسيرء للوصول للمعاني من الآيات. 


)١(‏ المحرر الوجيز: /١(‏ 2070-7 وانظر: مقدمة الزمخشري لكتابه الكشاف. 
Ao‏ 


فخلاصة الأمرء أن التفسير علم عظيم» خطيرء جليل» وهو من أعوص علوم 
cin‏ لا كما يظن. 

ومتعلقه كلام الله تعالى» وهو شرح له وبيان عن معانيه وأحكامه. قدر الطاقة 
ال 

ومن ثم فإن مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير ple‏ كاف وتحقيق تام = من 
الافتراء على اللهء والقول عليه بغير علم» ولذا كان كثير من السلف. أصحاب 
الفهوم الصحيحة» والألسن الفصيحة» يتورعون عن الكلام فيه بحرف» ويقولون 
الله أعلم بما قال» وما عندهم من العلم في القرآن أعظم مما عند أكبر كابر في 
الخلف» والآثار عن شيخي الإسلام ووالدي المسلمين أبي بكر وعمر في الكلام 
في القرآن بالرأي محفوظة مشهورة. 

وكثير من الناس يظن أن التفسير مجرد CASE)‏ وكتابة إنشاء حلوة حول 
الآيات» كتفسير نص شعري» ولربما سماه تأملاء أو خواطرء وغير ذلك» 
ولا يغني هذا عن التبعة المذكورة""'. 

« أما التدبر فأقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه» «تأمل القرآن بقصد الاتعاظ 
OCS eae Vg‏ 

أو «الوقوف مع الآيات والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ للانتفاع والامتثال»” . 

- وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنى المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الآيات» يقول الإمام الطبري ale‏ في تقرير هذا المعن: «وفي حث 
الله كك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن» من المواعظ والتبيان» بقوله جل 
ذكره» لنبيه ية : EO‏ أنه ay‏ مك Seay إ٤ i‏ ولوأ SIM‏ وقوله : 


)1( من كلام للشيخ/ عمرو بسيوني. 
geal he jal Ban gies I)‏ :شد لهك gol‏ 
۸٦‏ 


کو ساو 


Ge Gp‏ الاس فى هدا adil‏ ين کل مکل OSS AE‏ (© فاا Oe‏ ِى 
عوج Gall‏ ينعت [الزمر: ۲۸] وما أشبه ذلك من آي القرآنء التي أمر الله coke‏ 
وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه» ما يدل علئ أن 
عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آيات. 

لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم 
لك به» ولا معرفة من القيل والبيان إلا على معنى الأمر OL‏ يفهمه ويفقهه. ثم 
يتدبره ويعتبر به . فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره» وهو بمعناه جاهل» كما 
محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه. 
لو أنشدت قصيدة شعر من أشعار بعض العرب» ذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر 
Ly‏ فيها من الأمثال» وادكر بما فيها من المواعظ إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام 
العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهه عليه ما فيها من الحكم» فأما وهي جاهلة 
بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق؛ فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من 
الأمثال والعبر» بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به» إلا بعد العلم بمعاني 
المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي كتاب call‏ من العبر والحكم والأمثال والمواعظء لا يجوز 
أن يقال: اعتبر بهاء إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماء وبكلام العرب عارفاء وإلا 
بمعنئ الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاء أن يعلم Slee‏ كلام العرب» ثم يتدبره 
بعد» ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان الله جل ثناؤه» قد أمر عباده بتدبره» وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله» كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه Dale af‏ 
وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلك» إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» صح أنهم بتأويل 
ما لم يحجب عنهم علمه من آية» الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه» الذي قد 
قدمنا صفته آنفا عارفون»' . 
)١(‏ جامع البيان: AVV/N)‏ 

AV 


وعليه» فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه: 

-١‏ أن التفسير هو كشف المعنى المراد في الآيات» والتدبر هو ما وراء ذلك من 
إدراك مغزى الآيات ومقاصدهاء واستخراج دلالاتها وهداياتهاء والتفاعل معهاء 
واعتقاد ما دلت عليه وامتثاله . 

7- أن التدبر أمر به dole‏ الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء به» ولذلك خوطب 
به ابتداءً الكفار في آيات التدبر» والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان 
وقوة التفاعل والتأثر. 

وأما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تعالئى بحسب الطاقة 
البشرية» ولذا Ob‏ الناس فيه درجات كما قال ابن عباس : «التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله». 

۳- أن التدبر لا يحتاج إلى شروط إلا فهم المعنى العام مع حسن القصد وصدق 
الطلب» ولذلك قال الله تعالى: Se Sib SAN CS Gy‏ من GSE‏ 
[القمر: liv‏ أما التفسير فله شروط ذكرها العلماءء لأنه من القول على اللهء ولذا 
تورع عنه بعض GL‏ 

« ومما ينبغي أن يُعلم أن الناس على درجات متفاوتة في التدبر بحسب آلاتهم 
وإمكاناتهم» فليس تدبر العالم المتبحر في الشريعة كتدبر العامي» ولكل درجات» 
والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم . 

عل أن كثيرًا من الناس قد يتجرأ على كتاب الله تعالٰ فيفسره بمعهود قومهء 
أو بما يهجم على خاطره من المعاني» وقد يسمي ذلك خواطر أو تأملات أو تدبر 
أو غير ذلك» وهذا من الخطأ ومجانبة للصواب. 


AA 


ولست أريد من هذا المقال LAS Oly‏ التدبر» والمعين عليه» وموانع 
ذل إن هين ذلك ققد Cleves oo Sf‏ فى py VES Oly‏ أريد أن 
أبين أن الله تعالى حين شرع التدبر للناس لم يشرع لهم أن يتجرؤوا على كتابه» بل 
هذا أمر لهم بتحصيل الآلة المعينة على تدبر القرآن”" . 

ولذلك فسأطرح هنا خطوات عملية لمريد التدبر أن يسلكها لينجو إن شاء الله 
تعالى من الوقوع في المحذور: 

أولا : على مريد التدبر أن يتعرف على المعنئ الإجمالي للآيات -علئ الأقل- 
ليضبط Oo pa‏ «إن التدبر هو مرحلة ما بعد التفسير . . ! أي ما بعد الفهم AU‏ 
لكن الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلي العام» أو بعبارة أخرى : 
الفهم البسيط . ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال المفسرين والغوص في دقائق كتب 


: ومنها‎ CY) 
. لسلمان السنيدي‎ «ol al تدبر‎ -١ 
. العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني‎ AAU ؟- قواعد التدبر»‎ 
المراحل الثمان» لعصام العويد.‎ -۳ 
. مجموع أوراق العمل بالملتقئ العلمي الأول للتدبر» والملتقئ الثاني‎ -٤ 
تعليم تدبر القرآن الكريم: للدكتور هاشم بن علي الأهدل.‎ -٥ 
وغيرها كثير» ويمكن متابعة إصدارات مركز تدبر ففيها خير كبير.‎ 
ومما ينبغي التنبه له: أنه يكثر -في شهر رمضان- تجرؤ كثير من الناس علئ كتاب الله‎ )۲( 
: بالتفسير والبيان» تحت مسميات مختلفة‎ 
تدبر.‎ = 
خواطر.‎ - 
لطائف.‎ - 
وكثير من الدعاة يهجم على الآيات» بل قد يفسرها بمعهود قومه» وكل هذا من القول على‎ 
الله بلا علم!‎ 
ككتاب التفسير الميسرء والمختصر في التفسير.‎ )( 
۸۹ 


التفسير! وإلا صار القرآن موجها إلى طائفة محصورة فقط! ومن ثم يمكن GY‏ 
شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنى المشهور للآية» يقرؤها من أي تفسير 
ا 

GL‏ : كلما ازدادت معرفتك بالآية» وسبب نزولهاء وفضلها . . -إن وجد- فإن 
Op A yw‏ أعمقء قلا تقتضير غل CaS‏ الى food‏ الم «chloe!‏ بل 
عليك بما هو أوسع من ذلك . 

HL‏ من أعظم طرق التدبر «تثوير OTA‏ ومراجعة حل ما ثورته على 
نفسك من كتب التفسير» أو أحد من أهل العلم بكتاب الله تعالئ. 

رابعًا: لا تبادر بنشر ما توصلت إليه إلا بعل مراجعة ونظر وتدارس› 
GEE YS‏ هرد فول ele gg LS Ob Ol GSI‏ اله tee‏ تيك ary (de Spe‏ 
الضوات cab‏ 

« أما التأثر فهو ضرب من ضروب التدبر» وهو ما يسميه بعض العلماء «التدبر 
الوجداني»“» وهذا التأثر يختلف عن التدبر بالمعنى المتقدم بأنه قد لا يحتاج إلى 
تأمل عقلى أو إلى معرفة بالدلالات العميقة للآيات. 


ولا بد من التنبيه علئ أن بعض المشركين» وبعض الأعاجم يقع عنده من التأثر 
بالقرآن مع عدم معرفة المعن» إذ للقرآن سطوة على النفوس! 

Lally‏ نبهت على ذلك لأنه قد يخلظ oll Jaw,‏ بين الدب والتَّاثرِ من سماع 
القرآن» فيجعلون القشعريرة التي تصيب الإنسان والخشوعَ الذي يلحمّه بسبب تأثير 
الق ade oof‏ هن الا ولس AUIS FAS‏ 


)1( هذه رسالات col al‏ للأنصاري: VW)‏ 
)1( كمختصرات ابن كثير» والمعين لمجد مکی . 
(۳) انظر حول هذا المعنول مقال : «تثوير القرآن» . 

)£( رسالات القرآنء فريد الأنصاري: AM)‏ 
۹۰ 


356 عملي buns Elie‏ في الذّهن» BB,‏ انفعالٌ في الجوارح والقلب» وقد 
9S‏ سيت ال ا Gin ees ea‏ 
السّخص في تلك اللحظةء Pel Why‏ 

e‏ تنبيهات: 

-١‏ ثم فرق بين التفسير وبين المعلومات الموجودة في كتب التفسير»ء فليس كل 
معلومة موجودة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسيرء إذ كل علم له بالقرآن 
تعلق» وقد يستطرد المفسر في علم برع فيه» فيتكلم عليه في سياقات كلامه عن 
الآيات”'"* 2 وقد يذكر بعض اللطائف والفوائد وغير AUS‏ 

وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن المجيد. 

YS -۲‏ عالِم أو کل مفسر متدبرٌء ولیس کل متدبر مفسّرًا!» فتأمل ...7" ! 

ختامًا: إن بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطرء إنما هي في الحقيقة 


منيات» = أي: أنه يتمنئ أن تكون الآية كما يتمنى هو لاما هي عليه على 


فلتحذر من أن تحمل الآيات على ما cs‏ فإنه اتباع els gg‏ وقانا الله منه. 
وفي الختام أسأل الله 44 أ 
Wheel claws «Lua‏ »الحم لله رب SI‏ 


)1( مفهوم التفسير» والتأويل: .)5١5(‏ 
)1( انظر مقال: ple‏ التفسير وسؤال المنهجية» للكاتب. 
(۳) هذه رسالات القرآن: .)7١(‏ 

۹۱ 


لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله! 


كانت للسلف رضوان الله عليهم عناية بالغة OLS‏ الله (ILS‏ من جوانب شتئ» 
وهذه العناية أثر من آثار تمسكهم بهدي النبي صل الله علهم وسلم» وقد برز 
تعاهدهم للقرآن الكريم في Me‏ جوانب» ومنها"" : 


« محبتهم للقرآنء وإقبالهم عليه: 

- إن من يعرف نعمة الله یك عليه بالقرآن يتلوه ويتدبره ويعمل به» ويقدرها حق 
قدرها ولا يزال موصولًا مرتبطًا بهاء يسأل ربه جل وعلا ألا يحرمه إياها وألا يمنعه 
بركتها وخيرهاء بل يتحسر عند انقطاعها ويحزن على ذلك» وذلك دليل صدق 
المحبة والرغبة» ومن أمثلة ذلك ما رواه أنسء» قال: قال gl‏ بكر h‏ بعد وفاة 
رسول الله BE‏ لعمر: «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله BE‏ 
يزورهاء LE‏ انتهينا إليها بكت» VR‏ لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير 
لرسوله FR‏ فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله BE‏ ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاء. فجعلا يبكيان PU gre‏ 


)١(‏ من الكتب المهمة فى هذا الباب: 
؟- غاية النهاية» للإمام ابن الجزري. 
3 حال السلف مع القرآن» د. بدر بن ناصر البدر» دار الحضارة» وقد استفدت منه كثيرًا . 
5- منهج السلف في العناية بالقرآن» د. بدر بن ناصر البدر. 
ols) (Y)‏ مسلم : (556085). 
ay‏ 


- وكان أبو الحلال ربيعة بن زرارة العتكي يقوم آخر الليل بالصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن مع إطالة السجود والانكسار والتذلل بين يدي الله عزو جل» ولما 
كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليه» وكان يقول في سجوده: «اللهم لا تسلبني 
Ouest al‏ 

- وعن ثابت البناني» ورجل آخر: «أنهما دخلا على مطرف وهو مغمئ عليه 
قال: فسطعت معه ثلاثة أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطهء ونور من رجليه. 
فهالنا ذلك» فأفاق» فقلنا : كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: صالح. فقيل: لقد رأينا 
شيئا هالنا. قال: وما هو؟ قلنا: أنوار سطعت منك. قال: وقد رأيتم ذلك؟ قالوا : 
نعم. قال: تلك تنزيل السجدة» وهي تسع وعشرون آية» سطع أولها من رأسي› 
ووسطها من وسطي» وآخرها من قدمي» وقد صورت تشفع لي» فهذه ثوابية 


7 5 
8 sw pu 


- وعن الزهري : «سألت علي بن الحسين عن القرآن؟ فقال : كتاب الله وكلامه)”" . 

- وعن نافع» قال: «لما غسل أبو جعفر القارئ -أحد الأئمة العشرة في حروف 
القراءات-» نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف. فما شك من حضره أنه 
ies‏ ل 

- وقال سحنون: «رأيت ابن القاسم في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
وجدت عنده ما أحببت. قلت: فأي عمل وجدت؟ قال: تلاوة القرآن. قلت: 
فالمسائل؟ فأشار يلشيها. وسالته عن ابن وهب» فقال: في de‏ 


.)٠٠١ /"( حلية الأولياء:‎ )١( 
(V4E /£) سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)797/5( سير اعلام النبلاء:‎ )۳( 
(YAA/0) سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
.)١57/9( سير أعلام النبلاء:‎ (0) 
۹٤ 


- وقال فروة بن نوفل الأشجعى : «كنت جارا لخباب» فخرجت boy‏ معه إلى 
المسجد» وهو أخذ بيدي» فقال: يا هناه» تقرب إلى الله بما استطعتء» فإنك لن 


تتقرب إليه بشيء أحب إليه من MURS‏ 


٠‏ عنايتهم بالقرآن: 
Ogee GLI ols‏ بالقرآن كلاو «Bary‏ وتديرا-ومن :ذلك 


- فعن نافع أن عبدالله بن عمر ie‏ « كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حت يفرغ 


Aes 


- وقال بن يحي بن معاذ -الرازي-: «أشتهي من الدنيا شيئين: بيتا خاليّاء 
ومصحمًا جيد الخط أقرأ فيه القرآن)(" 

- وقال الضحاك بن مزاحم : «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه ؛ 
لأن الله ڪن يقول: اوتا det ot PEG‏ یما SG) ELT‏ [الشورئ: [he‏ 
وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب»”*'» وعن أبي العالية قال: «كنا نعد من 
أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حت ينساه . 

- وعن أبي وائل» قال: أتي عبد الله -ابن مسعود- بمصحف قد زين بالذهب» 
فقا ل de‏ الله : “إن اليو ها لون نه BU Ciel‏ با لح 7 

وكانوا يجتهدون في تلاوة القرآن: 

- فقد كان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث : 


.)۲۸٤/۱۱( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)5075( البخاري:‎ )۲( 
JOYA -۱۷۷ التذكار في أفضل الأذكار: (ص:‎ )۴( 
.)۲٠۲/۱( فضائل القرآن:‎ cape أبو‎ (8) 
.)85/9( فتح الباري:‎ (0) 
.)۳۰۲۳۰( مصنف بن أبي شيبة:‎ )1( 
° 


الصلاة» والقرآن» والدعاءء فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك» وإن 
لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم Rees‏ 

- وعن ابن شوذب» قال: «كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في 
المصحف ويقوم به ليله» قال: «فما تركه إلا ليلة قطع رجله» قال: «ثم عاود حزبه 
RE‏ 

- وعن إبراهيم» قال: «كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين» 
وكان ينام بين المغرب والعشاءء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست 
OS‏ 

- وقال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: «كان جدي يختم في كل جمعة» 

€3) . a4 

وربما فرشنا لهء فلم ينم عليه . 

- وقال سلام بن أبي مطيع: «كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا cle‏ 
رمضان» ختم في كل ثلاث» فإذا جاء العشرء ختم كل UNS‏ 

- وقال ابن وهب: «قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك فى بيته؟ قالت: 
الت OMG Sel‏ 

- وقال أحمد بن ثعلبة: «سمعت سلما الخواص» قال: قلت لنفسى : يا نفس» 
اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة» . 


CAFE) شعب الإيمان:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: (۱۷۸/۲). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (01/5). 
(5) سير أعلام النبلاء: (5/ £40( 
)0( سير أعلام النبلاء: (71757/6). 
(5) سير أعلام النبلاء: .)١١١/۸(‏ 
(۷) سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۱۸١‏ 

1 


- وعن حسين العنقزي» قال : «لما نزل بابن إدريس الموت» بكت بنته . فقال: 
لفك ci kb‏ قد cat‏ القرآن فى هذا col‏ أربعة SVT‏ تة" . 

- وقال الربيع بن سليمان من طريقين عنه» بل أكثر : «كان الشافعي يختم القرآن 
في شهر رمضان ستين ختمة. ورواها ابن A‏ بي حاتم (aos‏ فزاد: كل ذلك في 
ا 
القرآن في كل رمضان ستين ختمة» وفي كل شهر ثلاثين ختمة» وكان يحدث 
وطست تحتهء فقال يوما: اللهم إن كان لك فيه رضى» فزد. فبعث إليه إدريس 
ابن يحيئ المعافري -يعني: زاهد مصر-: لست من رجال البلاء» فسل الله 

- وعن مسبح بن سعيد قال: «كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في 
النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التروايح كل ثلاث ليال بختمة» . 

- وقال أبو عبد الله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي 
القرآن من أبي سهل بن زيادء وكان جارناء وكان يديم صلاة الليل» والتلاوةء 
فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين ame‏ 

وقد كانوا يخافون ويحزنون إذا ضاع حزبهم من القرآن: 

- قال أبو داود الجفري: «دخلت علئ كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي» فقلت 
له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق. Oly‏ ستري لمسبل» ومنعت حزبي أن 


(۱) سير أعلام النبلاء: )88/9( 
)1( سير أعلام النبلاء: .)١/٠١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ ۸۳). 
(5) سير أعلام النبلاء: (579/11). 
)0( سير أعلام النبلاء: .)٥١١/٠١(‏ 
۹۷ 


أقرأه البارحة» وما هو إلا من ذنب 20 


- وعن أبي سعيد الخدري» قال: «عليك بتقوئ call‏ فإنه رأس كل cet‏ 
وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآنء فإنه 
روحك في fal‏ السماء» وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت إلا في حق› 
فإنك تغلب Meats‏ 


- وقال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق السبيعي : «يا معشر الشباب» اغتنموا 
-يعني : قوتكم وشبابكم- قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف Al‏ وإني لأقرأ 
البقرة في ركعة» وإني لأصوم: الأشهر الحرم» وثلاثة أيام من كل شهرء والاثنين» 
وال 

وأما عنايتهم بحفظ القرآن؛ فكثير» منه : 

- ما ثبت عن عبد الله بن مسعود: «والله لقد أخذت من في رسول الله BE‏ 
ا و a ore‏ 

- وقال قتادة لسعيد بن المسيب : «خذ المصحف فأمسك علي» قال: فقرأ سورة 
الق La‏ | مقط متها pal LT tdi Be Va BIN, Ugly‏ ا وال : 
«نعم»» قال: UY‏ لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة وإنما قدمت عليه مرة 


نا 


- وقال أبو بكر بن عياش : كان الأعمش يعرض القرآن» فيمسكون عليه 
المصاحف» فلا يخطئ فى > ONG‏ 


.)9/8/6( : السابق‎ )١( 
WV /۳( سير أعلام النبلاء:‎ (1) 
(FAV /0) السابق:‎ )۳( 
(Ores) البخاري:‎ )4( 
VE /7( حلية الأولياء:‎ (0) 
.)7170 /5( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
4A 


- وقال أبو عبد الله بن بشر القطان: «ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي 
القرآن من أبي سهل بن زيادء وكان جارناء وكان يديم صلاة الليل» والتلاوةء 
فلكثرة درسه ضار القرآن IS‏ بين ane‏ 

- وقال جعفر بن سليمان الضبعي : «كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن 
وكان يقرأ علينا كل يوم جزءا من القرآن Use‏ ختم فإن أسقط حرفا قال: بذنب مني 
وما الله بظلام للعبيد». 

ومن وجوه عنايتهم coll‏ قيامهم الليل بالقرآن: 

- يقول علي بن ابي طالب ABS‏ : «لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله BE‏ 
فما أرئ أحدا يشبههم» Why‏ إن كانوا ليصبحون شعثا غبرا صفراء بين أعينهم مثل 
ركب المعزی» قد باتوا يتلون كتاب الله» يراوحون بين أقدامهم وجباههم» إذا ذكر 
الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح» فانهملت أعينهم حت تبل والله ثيابهم. 
والله لكأن القوم باتوا غافلين»”". 

- وعن الربيع بن أنس ولب قال: «كان أبو بكر ab‏ إذا صلئ من الليل خفض 
صوته جداء وكان عمر ونه إذا صلی رفع صوته جداء فقال عمر 5نه: يا أبا بكر 
لو رفعت من صوتك شيئًا وقال أبو بكر ينه : يا عمر لو خفضت من صوتك شينًا 
Lb‏ رسول الله a‏ فأخبراه بأمرهما فأنزل الله NS FE Hp‏ ولا 6G, E88‏ 
الآية فأرسل I‏ إليهما فقال: SUL‏ ارفع من صوتك شيئا وقال 
PEs Be oe gait! AB pa‏ 

- وعن سفيان» قال: بلغنا أن أم الربيع بن خثيم» كانت تنادي ابنها الربيع 
(١)السابق: .)071١/١6(‏ 
(؟) حلية الأولياء: (788/5). 
(5) الدر المنثور: )0/ ٠ه").‏ 
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فتقول: يا بني يا ربيع ألا تنام فيقول: «يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات 
حق له أن PUY‏ 

لاو ع ا ا اوري الو ام 
الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجرء ولكن لظماً الهواجر 
وکا اغ كوت احية Ge se CS Sk ella‏ ل 

- وقال عمرو بن عتبة بن فرقد: «سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر 
الثالثة ؛ سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر» وسألته أن 
يقويني على الصلاة» فرزقني منهاء وسألته الشهادة» فأنا أرجوها . 

وكان إذا فاتهم الحزب قضوه: 

- يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنت على عمر بالهاجرة» فحبسني 
WM gb‏ ثم أذن oJ‏ وقال: J)‏ كنت في قضاء كن 

- وعن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي» قال: دخلت على عبد الله بن عمرو 
وهو يقرأ في المصحف» فقلت cd‏ فقال: «هذا جزئي الذي أقرأ به IN‏ 

- وعن إبراهيم النخعي» قال: «كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه ee‏ 
فنشط» قرأه بالنهار» أو قرأه من ليلة أخرئ». قال: «وربما زاد أحدهي» 

وكانوا يعتنون بترتيل القرآن» وتحسين الصوت به: 


dew ge bl OT tages Cole ابوايوست‎ Sue + عبن الس‎ cp tae قال‎ 


)1( حلية الأولياء: (7/ .)١١5‏ 
(۲) الزهد لأحمد: .)٠١١١(‏ 
(۳) حلية الأولياء: (5/ (N00‏ 
)£( فضائل القرآن: (YAO /١(‏ 
)0( السابق. 

.)۱۸۷ /١( السابق:‎ )5( 


الأشعري قدم على معاوية» فنزل في بعض الدور بدمشق» فخرج معاوية من الليل 
ليستمع E‏ وقال sil‏ عكمان النهدي : lL)‏ سمعت مزمارًا ولا طنبورًا 
ولا Eee‏ أحسن من صوت أبي موسئ الأشعري؛ إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ 
البقرة من حسن i pe‏ وفي رواية: «كان أبو موس يصلي بناء فلو قلت: إني 
لم أسمع صوت صنج قط » ولا صوت بربط قط» ولا شا قط أحسن من 
صوته)”". وقال العجلي : «ولم يكن في الصحابة أحد أحسن ban Gye‏ 

- قال سلمة بن عاصم: «كان pele‏ بن أبي النجود ذا أدب» ونسك» 
وفصاحة» وصوت ا 

- يقول الأعمش: «كان (eee‏ بن وثاب من أحسن الناس قراءة» ربما اشتهيت 
أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأء لا تسمع في المسجد > CAS‏ كأن 
eee pass‏ او 

- وعن أبي عبد الرحمن الحبلي : «أن عقبة كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. 
فقال له عمر: اعرض علي . ape‏ فبكيل عمر)”" . 

- وعن أنس : «قدمنا البصرة مع أبي «Lew ge‏ فقام من الليل يتهجد» فلما أصبح› 
فقال: لو علمت» لزينت كتاب الله بصوتي » ولحبرته Rs ge‏ 


(PAY /۲( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۳۹۲ /۲( السابق:‎ )۲( 

(۳) فضائل القرآن: .)١157 /١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: (۲/ (PAY‏ 
)0( سير اعلام النبلاء: (569/6). 
(5) السابق: .)۳۸۱/٤(‏ 
(۷) سير أعلام النبلاء: (558/7). 
(A)‏ سير أعلام النبلاء: (۲/ (PAY‏ 


- وقال الحافظ عبد الغني المقدسي : «أضافني رجل بأصبهان» فلما تعشيناء 
كان عنده رجل أكل معناء فلما قمنا إلى الصلاة لم يصل» فقلت: ما له؟ قالوا: 
هذا رجل شمسي. فضاق صدري» وقلت للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر! قال: 
إنه كاتب» Wy‏ عنده راحة» ثم قمت بالليل أصليء وذاك يستمع» فلما سمع 
القرآن تزفر» ثم أسلم بعد أيام» وقال: لما سمعتك تقرأء وقع الإسلام في 
ES‏ 

- وعن الأعمش» قال: «كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة» ريما 
اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأء لا تسمع في المسجد 
حركة» كأن ليس في المسجد Pel‏ 

وكانوا يعتنون بتعلم القرآن وتعليمه : 

- فعن عثمان ce‏ عن النبي BE‏ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»”". 

- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «اقرأ علي» قال: قلت: 
أقرأ عليك وعليك أنزل قال : «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت النساء 
تی إذا بلغت: یگیک Ce‏ من Os a BE‏ يك عل SS‏ 
سيدا [النساء: ]4١‏ قال لي : «كف -أو أمسك-) فرأيت عينيه تذرفان*“ . 

- وعن أنس بن مالك ولي قال النبي بيه لأبي بن كعب: Of‏ الله أمرني أن 
أقرأ عليك YS Gs KS Tp‏ ين CST Jal‏ [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ قال: 
OVS (as)‏ 


)1( سير أعلام النبلاء: /VV)‏ 504-461). 
(۲) سير أعلام النبلاء: (781/4). 
(۳) البخاري: (/0071). 
)٤(‏ السابق: )0900( 
(6) السابق: (۳۸۰۹). 
۰۲ 


- وعن عبادة بن الصامت» قال: «كان رسول الله BE‏ إذا قدم عليه مهاجر دفعه 
إل رجل منا يعلمه القرآن»“ 

- وكانوا يجلسون لتعليم الناس القرآن» فعن أنس بن مالك ينه : «بعثني 
الأشعري إلى عمرء فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: 5 “ies aS‏ الا 
of ll‏ قال Vy tad a] lal‏ تا Pall‏ 

- وعن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان BS‏ عن 
النبي RE‏ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». قال: وأقرأ gl‏ عبد الرحمن 59 


إمرة کان حت كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني MC je Grate‏ 


- وقال إسحاق بن إبراهيم: «سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس 
are‏ 

- وقال محمد بن كعب القرظي : «جمع القرآن في زمان النبي BE‏ خمسة من 
الأنصار: SS E‏ 
فلما كان زمن عمر بن الخطاب كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد 
كثروا وربلوا وملئوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» فأعني 
pal‏ ل برجال Baca‏ كدعا" ps‏ ارفك الخمسة ie JUS‏ 
ا oe‏ الله بثلاثة i Of eK‏ فاستهموا» Oly‏ انتدب لا Sus‏ 
فليخرجواء فقالوا: ما كنا لنتساهم» هذا شيخ كبير لأبي يوب وأما هذا فسقيم 
لأبي بن كعب فخرج معاذ gly doles‏ الدرداء» فقال عمر: ابدؤوا بحمص فإنكم 


.)5١57/١( فضائل القرآن:‎ )١( 
(P46 /۲( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)0071/( البخاري:‎ )۳( 
.)177/9( سير أعلام النبلاء:‎ )5( 
۰۳ 


ستجدون الناس عل وجوه مختلفة» منهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه 
طائفة من الناس فإذا ا ا لوم شق وال شر 
إلى فلسطين . Sys‏ إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة 


وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين» وأما معاذ فمات عام طاعون 
oe‏ وأما dole‏ فصار بعد إلى فلسطين فمات بهاء وأما أبو الدرداء فلم يزل 
Olle‏ 
مشق حتئل ros)‏ 5 


وكانوا يبذلون الغالي والنفيس في تعلم القرآن: 

- قال أبو الدرداء: «لو أعيتني آية من كتاب الله a‏ فلم أجد أحدا يفتحها علي 
إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت as)‏ 

- وجاء عن الإمام» القدوة» المقرئ» الفقيه» شيخ celal‏ الأسدي, الكاهلي 
مولاهم» الكوفي» أحد الأئمة الأعلام. يحي بن وثاب: «حيث دخل هو وأبوه 
الكوفة» فطلب من أبيه البقاء بها ليتعلم كتاب الله كك وسنة نبيه BE‏ بملازمة حلق 
أهل العلم فيها . . . . ؛ فقال يحيى : يا أبت» إني آثرت العلم على المال. فأذن له 
في المقام» فأقبل على القرآن» وتلا على أصحاب علي» وابن مسعود» حتئ صار 
أقرأ أهل زمانه» . 

- وقال أبو بكر شعبة بن عياش الأسدي : «اختلفت إلى عاصم نحوا من ثلاث 
سنين» في الحر والشتاء والمطرء حت ربما استحيبت من أهل مسجد بني كاهل»“ . 

- وعن خلف» قال: «كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلو» وينقطون على 
قراءته agin las‏ 


AV OU/Y) ابن سعدء الطبقات الكبرئ:‎ )١( 
.)٠١١/١( فضائل القرآن:‎ )۲( 
.)۳۸۰-۳۷۹ /٤( سير أعلام النبلاء:‎ )۳( 
.)٥١۲/۸( السابق:‎ )5( 
.)۱۳۲/۹( السابق:‎ (0) 
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- وجاء عن الإمام الكبير» شيخ الإسلام» عمران بن ملحان التميمي» البصري 
من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكة» ولم ير aa‏ 2 
أخذ ke OL al‏ بي موس الأشعري», ثم عرضه على ابن عباس BS‏ وهو 
أسن من ابن عباس»* 

وكانوا يعتنون بتعليم القرآن ويحثون عليه : 

- قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «عليكم بالقرآن فتعلموه. وعلموه أبناءكم» 
فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون» وكفئ به واعظا لمن OU fis‏ 

- وكان أبو العالية يقول لطلابه: «تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه 
وإياكم وهذه الأهواء؛ فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء وعليكم بالأمر الأول 
الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا»”" . 

وكانوا ينصحون طلبته» ويثنون على المجتهدين منهم» ويصبرون على تعليمهم : 

- قال مالك بن دينار: «يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن 
ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع OU‏ 


- وعن أبي حمزة» قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة» وإذ نى أقرأ القرآن 
فى ثلاث فقال: «لأن أقرأ البقرة فى ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلى من 1 ن أقرأ كما 
ل 


- وعن أبى الزاهرية» أن رجلا أت أبا الدرداء بابنه» فقال: يا أبا الدرداء إن 


(١)السابق:‏ (767/5- (Yok‏ 
(؟) فضائل القرآن: /١(‏ 07). 
(۳) حلية الأولياء: AYVA/Y)‏ 

(5) السابق: (08/7"). 
)0( فضائل القرآن: (١//ا6١).‏ 


ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: «اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له 
وأطا. 

- وقال عبيد المكتب : قلت لمجاهد: رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ 
البقرة؛ قيامهما واحد» وركوعهما واحد» وسجودهما واحد» وجلوسهما واحد» 
أيهما أفضل؟ فقال: «الذي قرأ البقرة. ثم قرأ OS‏ دة رر عل GAN‏ 
ورل G8‏ [الإسراء: OU‏ 

- وقال علقمة: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن Spall‏ بالقرآن» وكان 
ابن مسعود يرسل إلي» فأقرأ عليه فإذا فرغت من قراءتي» قال: زدنا -فداك 
أبي وأمي- فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: (إن حسن الصوت زينة القرآن) " . 

- وعن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء أنه كان يقرأ القرآن» فيمر AVG‏ 
فيقول للرجل : «خذهاء فوالله لهي خير مما على الأرض من 6 Obs‏ 

- وقال يحيئ بن آدم: قال لي أبو بكر: «تعلمت من عاصم القرآن» كما يتعلم 
الصبي من المعلم» فلقي مني شدة» فما أحسن غير قراءته» وهذا الذي أحدثك به 
من القراءات إنما تعلمته من عاصم OLS‏ 

- وقال يحيئ بن سليمان الجعفي : حدثنا يحيئ بن المبارك قال: «كنا نقرأ على 
حمزة بن حبيب الزيات ونحن شباب» BB‏ جاء سليم بن عيسئ الحنفي . قال لنا 
حمزة: تحفظوا وتثبتوا قد جاءكم Oe‏ 
eG)‏ كدر الا 
() السابق: .)١168/١(‏ 
)1( سير أعلام النبلاء: (08/4). 
)£( فضائل القرآن: .)07/١(‏ 
)0( سير أعلام النبلاء: .)٠٠۲/۸(‏ 
)1( معرفة القراء الكبار: .)۸٤/١(‏ 

ven 


- وكان عمرو بن قيس الملائي يقرئ الناس القرآن» فكان يجلس بين يدي رجل 
رجل حت يفرغ منهم» وكان إذا مشئ لا يمشي أمامهم فيقول: «تعالوا نمشي 
Pa eae‏ 


- وقال عيسئ بن مينا قالون: «كان نافع من أطهر الناس خلقًا ومن أحسن الناس 
قراءة» وكان زاهدا جوادا صلل في مسجد النبي BE‏ ستين سنة»" . 

- وقال مسلم بن مشكم: «قال لي أبو الدرداء: اعدد من في مجلسنا. قال: 
فجاؤوا WI‏ وست Be‏ ونيفاء فكانوا يقرؤون» ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلل 
الصبح انفتل» وقرأ جزءاء فيحدقون به» يسمعون ألفاظه» وكان ابن عامر مقدما 
: ثرو 

- وقال الأخفش : «مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف فقال: 
من هذا؟ فقالوا gl‏ عمرو فقال لا إله إلا الله كادت العلماء أن تكون أربابًا كل عز 
لم يؤكد بعلم فال ذل ول 

- وجاء فى ترجمة مقرئ دمشق › العلامة» Geer pl‏ مجك pl cp‏ بن هن بن 
الحر الربعي» الدمشقي» ابن الأخرم» تلميذ هارون الأخفش الدمشقي. كانت له 
UL‏ عظيمة بجامع دمشق يقرؤون عليه من بعد الفجر إلى الظهر”” . 

- وروي عن حفص بن سليمان قال: قال لي عاصم: «ما كان من القراءة التي 
cle cot sl‏ فين القراءة ال ots‏ بها علق أبن coe Ne‏ السلمى»- عق 
علي وط . وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش» فهي القراءة التي 
)١(‏ حلية الأولياء: .)٠١١/١(‏ 
CY)‏ غاية النهاية: (۲/ YY‏ 
)1 سير أعلام النبلاء: (747/5). 
(5) غاية النهاية: (۲۹۱/۱). 
() سير أعلام النبلاء: (OVO /١6(‏ 

۰۷ 


ا 0 5 (De che‏ 
كنت أعرضها علیٰ زر بن حبيش» عن ابن مسعود CBS‏ 1 


وكانوا رحمهم الله يرشدون طلابهم إلى الطريقة المثلئ لحفظ القرآن الكريم 
ومراجعته ومعاهدته» وهذا من نتائج تجاربهم وثمار تحصيلهم واجتهادهم : 

- ومن ذلك قول أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي: «تعلموا القرآن خمس 
آيات خمس آيات؛ فإنه أحفظ POSS‏ 

- وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: 
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل 
عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا : فتعلمنا القرآن 
والعلم ا ار 

- وعن ابن مسعودء قال: كان الرجل منا إذا تعلم phe‏ آيات» لم يجاوزهن 
حت يعرف معانيهن والعمل بهن“ 

- قال محمد بن علي السلمي : «قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم» 
فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء وقال: لم تدركني النوبة إلى العصر»”” . 

- وقال الأعمش: «ما رأيت مثل طلحة» إن كنت قائما فقعدت قطع Bel Bl‏ 
YS‏ قال 
ل ل ا فلا يطلبني حت آخرج› فإن تنحنحت 
أو سعلت قا 


COW /١( معرفة القراء الكبار:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: (519/5). 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ: TV ANT)‏ 

(4) تفسير الطبري: VEIN)‏ تفسير ابن كثير: .)۸/١(‏ 
() سير أعلام النبلاء: )040/10( 

.)١18/6( حلية الأولياء:‎ CY) 

(۷) السابق. 
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- وقال سفيان بن سعيد الثوري : «عمرو بن قيس هو الذي أدبني وعلمني قراءة 
القرآن» وعلمني الفرائض» فكنت أطلبه في سوقه» Ob‏ لم أجده في سوقه وجدته 
في بيته» إما أن يصلي» وإما يقرأ في المصحف» كأنه يبادر أمورا تفوته» فإن لم 
أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة» في زاوية من بعض زوايا المسجدء 
als‏ سارق قاعدا «Ky‏ فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدا ينوح عل نفسه)""' . 

ومن صور اعتنائهم cola‏ إكرام حملته» وتوقيرهم» والقيام بحقهم: 

- قال الحسن بن فهم: «ما رأيت أنبل من خلف بن هشامء كان يبدأ بأهل 
القرآن» ثم يأذن لأصحاب الحديث*"“ 

- وقال مجاهد: «كان لعبد الرحمن بن أي ليل بيت يجتمع فيه القراء فيه 
مصاحف» فقلما تفرقوا إلا عن طعا" 

- وكان لعون بن عبدالله جارية يقال لها: بشرة» تقرأ بألحان» فقال لها يوما: 
اقرئي على إخواني. LENS‏ بصوت وجيع حزين» فرأيتهم يلقون العمائم» 
ويبكون. فقال لها يوما: يا بشرة» قد أعطيت بك ألف دينار لحسن صوتك» 
اذهبي» فأنت حرة لوجه الله“ . 

وكانوا يعتنون بفهم القرآن» وتعلمه» ويحثون عليه» ويجدون في ذلك : 

- وقد قال ابن عباس» في قوله: Gp‏ يوت Kea‏ هد as‏ خر حكدرا 4 
[البقرة: [0d‏ «يعني المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» 


ومقدمه ومۇخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله)20 . 


(10% (1) سير أعلام النبلاء:‎ .)٠٠١/٥( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)01/4/1١( سير أعلام النبلاء:‎ (1) 

(۳) حلية الأولياء: .)١١٠/٤(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء: )0/ .)٠٠١‏ حلية الأولياء: (554/5). 


)0( تفسير الطبري : (8/0). 
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- وعن إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: «كيف تختلف هذه 
الأمة ونبيها واحد؛ وقبلتها واحدة؟» فقال ابن عباس : «يا أمير المؤمنين» إنا أنزل 
علينا القرآن فقرآناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن 
ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأيء» BE‏ كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا». قال: فزبره عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس. ونظر عمر Lad‏ 
قال» فعرفه» فأرسل إليه» فقال: «أعد علي ما قلت». فأعاده cade‏ فعرف عمر 


Vamels قوله‎ 


- وقال قتادة: «ما في القرآن آية 
- وقال عمر بن الخطاب abs‏ : «لقد عشنا دهرًا طويلا وأحدنا يؤت ل الإيمان قبل 
القرآن فتنزل السورة على محمد BE‏ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما 
ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤت أحدهم القرآن قبل الإيمان 


اللا وقد سمعت فيها Maes‏ 


ع 


i‏ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن 
يقف عنده منه ينثره نثر الدقل)”" . 

- وكان ابن عمر يقول: «كان الفضل من أصحاب رسول الله 4 في صدر هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر 
هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به“ 

- وقال أبو عبد الرحمن السلمي : كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم 
العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها»” . 


.)٠١۲/۱( فضائل القرآن:‎ )١( 
.)۲۷١ /0) سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)۲۷١ /۱( إحياء علوم الدين:‎ )۳( 
.)5٠ /١( تفسير القرطبي:‎ (€) 
.)۳۹/۱( السابق:‎ (0) 
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- وروي عن GE‏ بن هشام البزار» قال: «ما أظن القرآن إلا عارية في أيديناء 
وذلك إنا روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» فلما حفظها 
نحر جزورا شكرا لله» وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن 
لا يسقط منه حرفاء فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا)”'". 

ومن ثناء الناس على علماء التفسير من الصحابة. وتقديرهم لعلمهم : 

- يقول طلحة بن عبيد الله : «لقد أعطى ابن عباس فهما Ly‏ وعلماء ما كنت 
أرئ عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدا» . وقال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان 
OL al‏ ابن غا peg‏ جاع قال كان he cpl‏ وض الله تال ae‏ 
يسم البحر من كثرة علمه»“ . وعن طاووس» قال: «ما رأيت أورع من ابن عمرء 
ولا أعلم من ابن OG ili‏ وعنه أيضّاء قال : «أدركت نحوا من خمس مائة من 
الصحابة» إذا ذاكروا ابن عباس» فخالفوه» فلم يزل يقررهم حت ينتهوا إلى 
ا 

- وقال عطاء بن أبي رباح : «ما وَأيك مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس » 
أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشّعر عنده يصدرهم كلهم 
من واد واسع»”" . 

- وعن أبي صالح باذام مولئ أم هانئ» قال: «لقد رأيت من ابن عباس مجلسًا 
لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخراء Qi, a‏ الناس proce‏ حرا .ضاق 
(١)السابق: .)٤١/١(‏ 
)1( الطبقات الكبرئ: (۲/ ۳۷۰). سير أعلام النبلاء: (۳/ 0741 . 
(۳) الطبقات الكبرئ: (757/7). تفسير الطبري: .)85/١(‏ 
(5) حلية الأولياء: .)۳۱١/١(‏ الطبقات الكبرئ: (7557/7). 
(6) سير أعلام النبلاء: (۳/ (N04‏ 
(5) السابق: (۳/ (FOV‏ 
(۷) الإصابة في تمييز الصحابة: .)05/١(‏ 

۱۱ 


بهم الطريق» فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب» قال: فدخلت عليه 
فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال: لي: ضع لي وضوءاء قال: فتوضأ وجلس 
وقال: اخرج وقل لهم: «من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه 
فليدخل» قال: فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتئ ملئوا البيت والحجرة» فما سألوه 
عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا ce‏ أو أكثرء ثم قال: «إخوانكم» 
فخرجواء ثم قال: «اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله 
فليدخل» قال: فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتئ ملئوا البيت والحجرة» فما سألوه 
عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثرء ثم قال: «إخوانكم 
فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد of‏ يسأل عن الحلال والحرام والفقه 
فليدخل» فخرجت فقلت cag)‏ قال: فدخلوا حتئ ملئوا البيت والحجرة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: إخوانكم «فخرجوا ...۸ 
إلخ». 

وكانوا لا يتركون ورد القرآن. ويقدمونه عل غيره: 

- يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنت علئ عمر بالهاجرة» فحبسني 
oJ O31 6d gb‏ وقال: «إني كنت في قضاء اند 

- وقال Lie‏ بن عامر: LY‏ تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت 
ا 

- وقال بكار بن محمد السيريني : «وكان لعبد الله بن عون سبع يقرؤه كل CALS‏ 
فإذا لم يقرأه أتمه POL‏ 


.)7”70/١( حلية الأولياء:‎ )١( 
(YAO /١( فضائل القرآن:‎ (1) 
.)1857/١( فضائل القرآن:‎ )۳( 
.)١۷١ /5( سير أعلام النبلاء:‎ )4( 
۱1۲ 


- وعن إبراهيم النخعي» قال: «كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه bet‏ 
فنشط» قرأه بالنهارء أو قرأه من ليلة أخرئ». قال: «وربما زاد أحدهم)"" . 

وكانوا يعملون بالقرآن: 

- كان ابن عمر يقول: «كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب 
رسول الله BE‏ ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن ثقيلا عليهم 
ورزقوا العمل oly ce‏ آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حت يقرأه الصبي 
والأعجمي فلا يعملون به 

- وجاء رجل لأبي بن كعب» فقال أوصني» قال: «اتخذ كتاب الله إمامّاء 
وارض به قاضيا وحكماء فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم» شفيع مطاع» وشاهد 
لا يتهم» فيه ذكركم وذكر من قبلكم. وحكم ما بینکم» وخبركم وخبر ما 
بعد 

- وقد كان أبو بكر الصديق BE‏ ينفق على مسطح بن أثاثة cee‏ فلما خاض 
في حادثة الإفك وبرأ الله ابنته أم المؤمنين عائشة UR‏ أوقف النفقة عليه ومنعه 
منهاء فلما نزل قوله تعالى : «إولا Sb‏ أولوأ القضل منك Ca‏ أن SN GE‏ 
en WAI‏ اق ey al‏ ا ل E‏ ل را 
2 [النور: 2]77 أعاد النفقة عليه وقال: «لا جرم aly‏ لا أمنعه معروفا كنت 
أوليه قبل esl‏ وفي رواية : ob‏ أبا بكر كان يضعف له بعد ذلك بعدما نزلت هذه 
الآية ضعفي ما كان aan:‏ 

csp ges -‏ قال Wage Goel‏ بن عبد الله بن عة أن 


)1( فضائل القرآن: (۱/ ۱۸۷). 
GSI)‏ أخلاق أهل القرآن: .)۹۸/١(‏ 
(۳) حلية الأولياء: MOF /١(‏ 
)٤(‏ الدر المنثور: (157/5). 
۱۳ 


ابن عباس oi‏ قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن 
قبس » وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته» كهولا كانوا أو شبانا»» فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي. هل لك 
وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس : 
«فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر»» فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» 
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حت هم أن يوقع به 
oe ene‏ إن الله تعالن قال ليه at BE‏ وأ AG‏ 
ye Beh‏ لهات الجتهليت* [الأعراف: ١۱۹]ء Oly‏ هذا من الجاهلين» «والله ما La j gle‏ 
cade iets see‏ وكان وقافا عند MU) CLS‏ 

وكانت لهم أحوال ومواجيد عند قراءة القرآن» والاستماع إليه: 

- فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله BE‏ «اقرأ علي» قال: قلت : 
أقرأ عليك وعليك أنزل قال : (إني أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأت النساء 
حت إذا بلغت : ولد ساي Nii oe a‏ 
سيدا [النساء: ]4١‏ قال لي : «كف -أو أمسك-» فرأيت IE‏ 

ges -‏ أبي صالح» قال: لما قدم آهل ET‏ الله عليه 
فسمعوا القرآن فجعلوا Sy‏ 60 فقال أبو بكر الصديق : «هكذا كنا ثم eo od‏ 

- وقال عروة بن الزبير: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي» «تقرأ 


aT 


هذه الآية فى اله عستا 0555 G20 Side‏ [الطور: ۲۷] فاستعاذت فقمت 
وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعیذ»“ . 
)١(‏ البخاري: EVEN)‏ 
()السابق: )0#00(. 
(۳) فضائل القرآن: .)١78 /١(‏ 
(6) السابق: )¥/ 00( 

١15 


- وقال عبد الرحمن بن عجلان: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة «فقام يصلي 
فمر بهذه الآية: Goel (BGT Ga Cus Ay‏ [الجائية: ١؟]‏ الآية فمكث ليلته 
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حت أصبح ما جاوز هذه الآية إل غيرها ببكاء Mas‏ وعن عبد الله بن رباح» 


قال: «كان صفوان بن محرز المازني إذا قرأ هذه الآية: A Gi Gall AS‏ 
GOR Tie‏ [الشعراء: ۲۲۷] US‏ حت أقول: اندق قصيص زوره)”"' . 

- وقام الحسن البصري ذات ليلة يصلي» فلم يزل يردد هذه الآية حتئ السحر 
«وَإن 545( نعمت Yo al‏ 3 [إبراهيم: crt‏ فلما قيل له في ذلك» قال: 
«أرى فيها معتبراء ما أرفع طرفًا ولا أرده إلا وقع على نعمة» وما لا يعلم من نعم 
الله أكثر)”" . 

- وجاء في سيرة محمد بن المنكدر: أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي 
إذ استبكئ وكثر بكاؤه حت فزع cabal‏ وسألوه ما الذي أبكاه فاستعجم عليهم» 
وتمادئ في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليه» فإذا 
هو يبكي» قال: يا أخيء ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلكء أفمن علة؟ pl‏ ما بك؟ 
قال: فقال: إنه مرت بي آية في كتاب الله ca‏ قال: وما هي؟ قال: قول الله 
تعالی : ودا فم يس A‏ ما لم BSS‏ تبون [الزمر: Lev‏ قال: فبك أبو حازم 
أيضا معه واشتد بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرج عنه 
فزدته» قال : فأخبرهم ما الذي أبكاهما»”*". ولذلك قال عنه مالك بن أنس: "كان 
محمد بن المنكدر سيد القراء» ولا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان ae‏ 


.)١١١ /۲( السابق:‎ )١( 

JONESY السابق:‎ )۲( 

(۳) التذكار: (ص١١35).‏ 

(5) حلية الأولياء: NETS)‏ 

(5) السابق: (۳/ EV‏ قال الغزالي: «ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد = 
\\o‏ 


- وعن ابن عبينة» قال: «كان عمر بن ذر إذا قرأ: «مدلكِ يوم KAN‏ 
قال: يا لك من يوم! ما SUT‏ ذكرك لقلوب الصادقين!»“. 

- وقال نعيم بن حماد: «قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في 
ركعة. فقال: لكني Gel‏ رجلا لم يزل البارحة يكرر: IES OG‏ إلى 
الصبح» ما قدر أن يتجاوزها -يعني ads‏ 


- وقال أبو سليمان الداراني: «كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ: 
GL GID‏ ولا تقرأ عليه" . 


- وقال إبراهيم بن بشار: «الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام : 
ts oF Hy‏ عل LO‏ تقالو CY‏ رد [الأنعام: ۲۷]» مع هذا الموضع cole‏ 
وكنث'فبمن صل Putts ale‏ 
- وعن مسروق» قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» 
صلل ليلة حتیٰ أصبح »› أو كاد يقرأ al‏ يرددهاء» ويبكي : Gail Cie Ae‏ جارحا 
oa‏ أن an ole ake‏ ولوا ألصّلِحَتِ) [الجائية: Oye‏ 
- وقال القاسم بن أبي أيوب: «سمعت سعيدا يردد هذه الآية في الصلاة بضعا 
وعشرين مرة: OAS CS Ee‏ فيد إلى Sail‏ [البقرة: uray‏ 
= والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي فإن 
لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك علئ فقد الحزن والبكاء فإن 
ذلك أعظم المصائب»» إحياء علوم الدين: (۱/ ۲۷۷). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (788/57). 
)1( سير أعلام النبلاء: (WAV JA)‏ 
)1( سير أعلام النبلاء: (££0/A)‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: (555/4). 
)0( سير أعلام النبلاء: (۲/ 555). 
(5) سير أعلام النبلاء: (7754/4). 
۱۱٩‏ 


- وقال pl‏ بكر اب بن عياش : «دخلت على عاصم» فأغمي عليه» ثم أفاق» ثم قرأ 


قوله تعالى: Ae‏ ردوأ إلى Gil‏ ... الآية» فهمزء فعلمت أن القراءة منه 
eae‏ 


- وقال محمد بن Gye‏ الحمصي: «رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا 
آل د 7 

SES لله إلى‎ LGTY. قام يصلي» فاستفتح‎ « TS 
تمي فطفت الحائط كله ثم رجعت؛ فإذا هو لا يجاوزهاء ثم‎ DY تعبد‎ 
إيّاكَ 05 فلم يزل يرددها إل‎ apes نمت › ومررت في السحر وهو‎ 
renal 

- وعن أحمد بن سهل الهروي» قال: «كنت ساكنا في جوار بكار بن قتيبة» 
فانصرفت بعد العشاءء BE‏ هو يقرأ: يداد إلا AA GOS‏ فى SSB BAT‏ ب 
a, Al vit‏ کے of GLAS Sell‏ ميل Coll‏ اسورة:ص : 5]. قال: ثم نزلت في 
السحرء BE‏ هو يقرؤهاء ويبكىء فعلمت أنه كان يتلوها من أول POLI‏ 

- وقال أبو عثمان المغربي: «ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرة» وتدبرك في 
نفسك تدبر موعظة» وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة . قال الله -تعالئ- : «#أفلا يديرو 
الما 4 اشا كم ]جر اله يه le‏ وو Vighy‏ ذلك لكات لالس عن OS IE‏ 

وكانوا يحذرون أهل القرآن من الانشغال عنه : 

- فقد جاء عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: «يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم 
فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس»٠“‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: .)۲٠١ /٥(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: (88/117). 
(۳) سير أعلام النبلاء: .)٠٠١ /١۲(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: PVN IVA)‏ 
)0( النووي» التبيان في آداب حملة القرآن: /١(‏ 04). 
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- وعن dade‏ ابن اليمان BS‏ قال: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا 
بعيداء OB‏ أخذتم يمينا وشمالاء لقد ضللتم ضلالا lage‏ 

- وقال عبد الله بن عباس ويا : «لو أن حملة القرآن أخذوه وما ينبغي له لأحبهم 
cal‏ ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس)”") 

- وقال شميط بن عجلان: «يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلمء حتيل إذا 
علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدرهء وحملها على candy‏ فنظر إليه ثلاثة ضعفاء : 
al pl‏ ضعيفة» وأعرابي جاهل» وأعجمي» فقالوا: هذا أعلم Wh‏ مناء لو لم ير في 
الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا في الدنيا وجمعوها . وكان أبي يقول الا ار 
الذي قال الله ك : Lol Bsr ono‏ ا [النحل : 5 
en gee ge‏ ل 
ane‏ إل شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآنء ألم تسمع قوله 44 : hy‏ 
ES OSO‏ ينهد 


[الحجر : ۸۸] وقوله أیضا ke SE es‏ لل ما مستا يد أزوجا Sa) as‏ لير Coat‏ 
ميم فيد Qe SBS Bhs‏ [طه: .]1١‏ قال: يعني القرآن» وقوله أيضا: رأ 


Be‏ و و رفا رصح 


Oly :ab] hese ail, cash لا متك را عن‎ fe Sass, sth cal 
وقال سفيان الثوري : «يا معشر القراء ارفعوا رءوسكم لا تزيدوا التخشع على‎ - 
ما في القلب فقد وضح الطريق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تكونوا عيالا‎ 

ع لوا 


AVYAY) البخاري:‎ )١( 
.)۲١ /١( تفسير القرطبى:‎ (1) 
Ne /۳( : حلية الأولياء‎ )۳( 
.)١١5/١( فضائل القرآن:‎ (£) 
.)7857/5( حلية الأولياء:‎ (0) 
١18 


- وقال الشعبي : «ما رأيت قوما قط أكثر علماء ولا أعظم حلماء ولا أكف عن 
الدنيا من أصحاب عبد اللهء ولولا ما سبقهم به الصحابة» ما قدمنا عليهم 


Ber ee 


- وقال عاصم: قال لي أبو وائل : «أتدري ما أشبه قراء آهل زماننا؟ قلت: ومن 
يشبههم؟ قال: أشبههم برجل أسمن غنماء فلما أراد ذبحها وجدها غثا لا تنقى» 
أو رجل عمد إلى دراهم فلوس فألقاها في زئبق ثم أخرجها فكسرهاء فإذا هي 
نحاس». وقال أيضًا: «مثل قراء fal‏ هذا الزمان كمثل غنم ضوائن ذات صوف» 
فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقئ» ثم غبط أخرئ فإذا هي HUIS‏ فقال: أف لك 
سائر اليوم». وكان يقول: «إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق)”" . 

- وعن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن 
على OW‏ أصناف: «صنف لله » وصنف للدنيا » وصنف للجدل 6 فمن طلب به 
| 

وهذه متفرقات من أحوالهم» وكلامهم عن القرآن Oda‏ 

- قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: (إن لله كك لصفوة من خلقه› 
وإن لله يك لخيرة» فقيل له: يا أبا الفيض فما علامتهم؟ قال: « إذا خلع العبد 
الراحة» وأعطئ المجهود في الطاعة» وأحب سقوط المنزلة. ثم قال: 

منع القران بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا 

فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعا 


وقال له بعض من كان في المجلس حاضرا: يا أبا الفيض من هؤلاء القوم 


.)587/4( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: (5/ 5 .)٠18١8-١١‏ 

(۳) أخلاق آهل القرآن: (A0/\)‏ 

)8( جمعت من حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني» جمعها الأخ الكريم: محمود ماهر. 
۱۹ 


يرحمك الله؟ فقال: «ويحك هؤلاء قوم جعلوا الركب لجباههم وساداء والتراب 
لجنوبهم مهاداء هؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج» 
وحركهم بالإدلاج فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت» وضموه إل صدورهم 
فانشرحت» وتصدعت هممهم به فکدحت» فجعلوه لظلمتهم سراجا» ولنومهم 
مهادا» ولسبيلهم منهاجاء ولحجتهم إفلاجاء يفرح الناس ويحزنون» وينام الناس 
ويسهرون» ويفطر الناس ويصومونء goby‏ الناس ويخافون» فهم خائفون» 
حذرون» وجلون» مشفقون» مشمرون» يبادرون من الفوت» ويستعدون للموت› 
لم يتصغر جسيم ذلك عندهم لعظم ما يخافون من العذاب» وخطر ما يوعدون من 
الثواب» درجوا على شرائع cold‏ وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور 
الرحمن» فما لبثوا أن أنجز لهم القرآن موعوده» وأوفى لهم عهودهم. وأحلهم 
سعوده» وأجارهم وعيده» فنالوا به الرغائب» وعانقوا به الكواعب» وأمنوا به 
العواطب» وحذروا به العواقب» لأنهم فارقوا بهجة الدنيا بعين ASE‏ ونظروا إلى 
ثواب الآخرة بعين راضية» واشتروا الباقية بالفانية» فنعم ما اتجروا ربحوا 
الارن وجا الخيرين » وامستكملوا الفصلين د 

- وعن ثابت البناني» قال: «ذكر أنس بن مالك سبعين رجلا من الأنصارء كانوا 
إذا جنهم الليل آووا إلى معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القرآن» فإذا أصبحوا 
فمن كانت عنده قوة أصاب من الحطب واستعذب من الماء» ومن كانت عنده سعة 
أصابوا الشاة فأصلحوهاء فكانت تصبح معلقة بحجر رسول الله RE‏ 

- وعن أبي البختري» قال: «قالوا لعلي: حدثنا عن أصحاب محمد رسول الله 
ite‏ قال: عن أيهم؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعودء قال: «علم القرآن 
)١(‏ حلية الأولياء: .)١١/١(‏ 


(؟) حلية الأولياء: .)١77/1١(‏ 
۲۰ 


والسنة ثم انتهئ» وكفئ بذلك tlie‏ وسئل علي بن أبي طالب عن ابن مسعودء 
فقال: «قرأ القرآن ثم وقف عندهء وکفی OU‏ 

- وقال ابن مسعود: «إن هذا القرآن مأدبة الله» فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا 
فليفغل » فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليش فيه ce‏ كتاب الله شيء» وإن البيت 
الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت الذي لا عامر لهء وإن الشيطان 
يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة OG AM‏ 

- وكان yl‏ الدرداء يقول: «إن مما أخشئ عليكم زلة العالم» وجدال منافق 
col dL‏ والقرآن حق» وعلئ القرآن منار كمنار الطريق» ومن لم يكن غنيا من الدنيا 
فلا Oa Lis‏ 


- وعن عبد الله بن عبيدة» أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حبي زوج 
النبي BB‏ فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا فنادتهم صفية: «هذا السجود وتلاوة 
القرآن فأين البكاء؟» . 


- وقال مرة الطيب: «كان علقمة من الديانين الذين يقرءون OTA‏ 


- وعن إبراهيم: أن علقمة» «قرأ على عبد الله -ابن مسعود- وكان حسن 
الصوت فقال له رجل : رتل فداك أبى وأمى فإنه زين UTD‏ وعنه أيضًا: «كان 
(A) . get a ee‏ 
علقمة يختم القران كل خميس» . 


.)١1797/١1( حلية الأولياء:‎ )١( 
.)١79/1( (؟) حلية الأولياء:‎ 
OTe /١( حلية الأولياء:‎ )۳( 
.)5١97/1١( حلية الأولياء:‎ )5( 
.)06 /7( حلية الأولياء:‎ (0) 
.)48/7( حلية الأولياء:‎ )5( 
.)494/7( حلية الأولياء:‎ )۷( 
.)۹۹/۲( حلية الأولياء:‎ (A) 
۲۱ 


- وعن إبراهيم» قال: «كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين وكان 

ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست PUSS‏ 

- وقال مطرف: (إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض 

عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة GUS BE‏ لل ما بحنو 
Ah 270‏ اس 


GES هو‎ le cre [الفرقان:‎ COG, BEL 2) Oey COW [الذاريات:‎ 


[الزمر: 4] آناء الليل ساجدا وقائماء فلا أراني فيهم فأعرض نفسي على هذه الآية: 


نا لكك في fo‏ [المدثر: ]٤١‏ فأرئ القوم مكذبين وأمر بهذه الآية: #إواخرونَ 
مءوديره بيو ل سس ظادم ALE‏ .جع Bid Dee ig‏ 0 عا ع 3 ع 
عرفأ ILE apy‏ عملا He‏ وََاحرَ GES‏ [التوبة: ٠١‏ فأرجو أن أكون أنا وأنتم 


يا إخوتاه منهم)”" . 
- وقال أبو عمران: «والله لقد صرف إلينا ربنا كك في هذا القرآن ما لو صرفه 
إلى الجبال لحتها وحناها)”" . 


- وقال محمد بن واسع : «القرآن بستان العارفين فأينما حلوا منه حلوا في aS‏ 


- وعن مالك بن ole‏ أنه قرأ: OT PH‏ هدَا SCAT‏ عل st AND Ye‏ 
ail a Se BL‏ [الحشر: ]۲١‏ ثم قال: «أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن 


إلا صدع aS‏ 


- وقال ابن عون: «أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء 
الليل والنهار» ولزوم الجماعة» والكف عن أعراض المسلمين». 


.)٠١١/۲( حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: .)١198/7(‏ 

.)71١/75( الأولياء:‎ de )۳( 

(5) حلية الأولياء: YSU)‏ 

)0( حلية الأولياء: AYVA/Y)‏ 

(5) حلية الأولياء: .)٤١/۳(‏ 
يفن 


- وقال (gow‏ بن أب ye‏ «تعلم الفقه صلاة» ودراسة القرآن esd:‏ 

- وقال أبو الجوزاء : «نقل الحجارة أهون عند المنافق من قراءة OUT BI‏ 

- وقال محمد بن كعب القرظي: «لأن أقرأ في ليلة حتئ أصبح إذا زلزلت 
الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهماء وأتردد فيهماء وأتفكر أحب إلي من أن 
jal‏ القران عدوا او قال Pas ost‏ 

- وعن منصور القرظي» قال: سمعت أبا حازم يقول: «كنت ترى حامل القرآن 
في خمسين رجلاء فتعرفه قد مصعه القرآن» وأدركت القراء الذين هم القراء» فأما 
اليوم فليسوا بقراء ولكنهم خراء»“ . 

- وعن عكرمة» قال: «كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل» ويعلمني القرآن 

(0) 

والس : 

- وقال ميمون بن مهران: «لو أن fal‏ القرآن أصلحوا لصلح PE AN‏ 

- وعن عبد الرحمن بن حميد» قال: سمعت LT‏ إسحاق السبيعى» يقول: «أقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد أربعين سنة»”" . 

- وقال أبو إدريس الخولاني: LSP‏ القرآن آية مبشرة وآية منذرة» وآية فريضةء 
ced of‏ أو Mestes ty Spb aly hel‏ 
)1( حلية الأولياء: (۳/ CW‏ 
(۳) حلية الأولياء: ("/ ONE‏ 
(۷) حلية الأولياء: .)١197/5(‏ 
(A)‏ حلية الأولياء: )0/ VY‏ 

۱۲۳ 


- وقال عمر بن عبد العزيز: «ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي 
ob!‏ على حبه القرآن وإعطائه cabal‏ وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي» فإن 
ET Ogee py oll‏ لا نعل : 

- وقال إسماعيل بن عبيد: «لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه وقال: يا بني 
عليكم بتقوئ الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه وعليكم بالصدق حت لو قتل أحدكم 
قتيلا ثم سئل عنه أقر به» والله ما كذبت كذبة منذ قرأت OLB‏ 

- وكان صالح المري إذا قص قال: «هات جونة المسك والترياق المجرب -يعني 
القرآن- فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حت OG pas‏ 

yes -‏ الحسن» قال: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة» وف القرآنء 
وف الذكرء OF‏ وجدتموها فامضوا وأبشرواء فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك 
ee‏ 

- وقال عفان بن مسلم : «قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة ولكن ما 
cul,‏ أشن مواظبة على الخير:وقراءة القرآن والعمل all‏ هن Slam‏ بن Wala‏ 

- وعن جعفرء قال: «كان مالك بن دينار من أحفظ الناس للقرآن وكان يقرأ 
علينا كل يوم جزءا من القرآن حت ختم فإن أسقط حرفا قال: بذنب مني وما الله 
بظلام أل : 

- وقال سفيان: «وددت أني حين قرأت القرآن وقفت عنده فلم أتجاوزه إلى 


.)١٤٠١ /٥( حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: (5/ 86). 

(۳) حلية الأولياء: W/V‏ 

(5) حلية الأولياء: .)١79/١/5(‏ 

)0( حلية الأولياء: (5/ YO"‏ 

(5) حلية الأولياء: (788/5). 
۲۶٤‏ 


NG se‏ وقال يوسف بن أسباط : «رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت: له أي 
الأعمال وجدت أفضل؟ قال: coll‏ فقلت: الحديث» فحول وجهه ولوى 
عق" قال ينفيانة كان يقال dates (placed Y ofa dae Gr‏ القرآن راذا 
rors‏ \ 500 قرو 
مشيتم إلى الطمع فامشوا رويدا» 3 

- وعن محمد بن يزيد» وأبو بكر الأسلمي قالا: وقف فضيل على رس 
وحوله جماعةء فقال له: OL ty A Leh Bp‏ قيفرو هو Gs KS‏ 
SERS‏ [يونس: [on‏ قال: فقال له سفيان: «يا أبا علي» والله لا نفرح أبدا حتئ 
نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب»“ . 

- وقال محمد بن رافع: سمعت أبا قتيبة» يقول: «ربما قال شعبة في الحديث 
لأصحاب الحديث: اعلموا يا قوم أنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم من 
القرآن» قال: وربما ضرب بيديه رأسه وهو يقول: خاك بسر شعبة يعني التراب على 
وا ا 

- وقال محمد بن مسعر: «كان أبي لا ينام حتئ يقرأ نصف القرآن» فإذا فرغ من 
ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة. ثم يثب كالرجل الذي ضل منه شيء 
فهو يطلبه» وإنما هو السواك› والطهور. ثم يستقبل المحراب» فكذلك إلى الفجر»› 
وكا جهن elit] te‏ ذلك Pde‏ 

- وقال سفيان بن عيينة : «لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حت لا يكون شيء أحب 
)١(‏ حلية الأولياء: (CAV‏ 
(؟) حلية الأولياء: (7”51//5). 
(۳) حلية الأولياء: )1/ (PAY‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۷/ 07١‏ . 
)0( حلية الأولياء: (۷/ £0 \(. 
)1( حلية الأولياء: (لا/ .)7١6‏ 

\Yo 


إليكم من الله» ومن أحب القرآن فقد أحب الله افقهوا ما يقال PSS‏ وقال 
سفيان: «من قرأ القرآن يسأل عما يسأل عنه الأنبياء نفك إلا تبليغ Miata‏ 
-قالت: كان بيننا وبين داود الطائى» جدار قصير» فكنت أسمع حنينه عامة الليل 
لايهدأء قالت: ولربما سمعته في جوف الليل يقول: اللهم همك عطل علي 
الهموم» وحال بيني وبين السهاد» وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات 
والشهوات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب قالت: ولربما ترنم في السحر 
بشيء من القرآن» فأرئ أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمة تلك الساعة» قالت: 
OSs‏ يكون في الدار وحده وكان لا يصبح- تعني : لا يسرج)”". 

- وقال أبو يوسف الفولي سمعت إبراهيم بن أدهم» يقول: «لقيت عابدا من العباد 
ie Se ae ' fy cond‏ 50 و او ني co ne‏ 
قيل إنه لا ينام الليل فقلت له : لم لا تنام فقال لي : منعتني عجائب القرآن أن GT‏ 

- وقال وهيب بن الورد: «نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه 
الل Gaal) Lote! AAT,‏ هن قرا OLB‏ لو 

- وقام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن في أي شئء أجعل فضل 
يومي» في تعلم القرآن» أو في طلب العلم؟ فقال: «هل تقرأ من القرآن ما تقيم به 
صلاتك؟ قال: نعم» قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به OST Bl‏ 

- وعن نافع» عن ابن عمر» قال : قال رسول الله BE‏ «هذه القلوب تصدأ كما 
)١(‏ حلية الأولياء: (۷/ /الو77) . 
(؟) حلية الأولياء: (/ا/ .)781١‏ 
)0( حلية الأولياء: VEY /A)‏ 
)1( حلية الأولياء: .)٠١١ /A)‏ 

حل 


يصداً الحديد» قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها قال: «قراءة القرآن» . 

- وقال عبدالله العمري: سمعت عبد الرحمن» يقول: «أكثر قراءتك القرآن فإنه 
يقودك إلى ا 

- وقال الهيثم بن خارجة: «رأيت أبا بكر بن عياش في النوم قدامه طبق رطب 
سكر فقلت له: يا أبا بكر ألا تدعونا إليه وقد كنت شهيا على الطعام» فقال لي : 
يا هيثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنياء قال: قلت: وبم نلت؟ قال: 
تسألني عن هذا وقد مضى علي ست وثمانون سنة أختم في كل ليلة فيها القرآن»”" . 

- وقال الربيع بن سليمان» قال الشافعي : «يا ربيع» رضى الناس غاية لا تدرك» 
فعليك Ly‏ يصلحك فالزمه. فإنه لا سبيل إل رضاهم. واعلم أن من تعلم القرآن 
جل في عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم النحو هيب» 
ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن تعلم الحساب جل رأيه» ومن تعلم الفقه نبل 
قدره» ومن لم يضر نفسه لم ينفعه علمه وملاك ذلك كله Pals gill‏ 

- وقال الربيع بن سليمان: «كان الشافعي يختم القرآن ستين ختمة»ء قلت: في 
صلاة رمضان؟ قال: «نعم» . 

- وقال أبو سليمان الداراني : «ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال ولولا 
أني بعد أدع الفكر فيها ما جزتها أبداء وربما جاءت الآية من القرآن تطير العقل 
فسبحان الذي رده إليهم بعد" . 


VV /A) حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: (8/ YAY‏ 

(۳) حلية الأولياء: (8/ (POY‏ 

(5) حلية الأولياء: MAINA)‏ 

)0( حلية الأولياء: .)١75/9(‏ 

)1( حلية الأولياء: )4/ YAY‏ 
۱۲۷ 


- وقال أحمد ابن أبي الحواري: «إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية فيحار عقلي 
فيها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من 
الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن» أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا adm‏ وتلذذوا به 
واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا PU gg‏ 

- وقال يحيئ بن معاذ: «واعلموا أن القرآن قد ندبكم إل وليمة الجنة ودعاكم 
إليها فأسرع الناس إليها أتركهم لدنياه وأوجدهم لذة لطعم تلك الوليمة أشدهم 
تجويعا لنفسه ومخالفة US‏ 

- وقال أبو بكر العطوي : «كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتدأ من 
البقرة فقرأ سبعين آية ثم مات ك . 

وختامًا : 

- قال سالم الخواص: «كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة فقلت لنفسي : 
اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله BE‏ فجاءت حلاوة قليلة فقلت لنفسي : اقرئيه 
bls‏ سمعتيه من جبريل #4 حين يخبر به النبي BE‏ قال: فازدادت الحلاوة ثم 
قلت لها: اقرئيه كأنك سمعتيه حين تكلم به. قال: فازدادت الحلاوة كلها“ . 

- وعن أبي الحسين محمد بن علي بن حبيش صاحب الجنيد بن محمد: 
«صحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبا بآدابه وكان له كل يوم ختمة» وفي 
كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات وبقي في ختمه يستنبط مودع القرآن 
بضع عشرة سنة يستروح إلى Sle‏ مودعها فمات قبل أن يختمها وسمعته يقول في 


قوله CEG ol old Ce oh TT Eye is‏ [آل عمران: ۹]ء فقال في البيت 


YY /V9) حلية الأولياء:‎ (1) 

(؟) حلية الأولياء: (VE /V9)‏ 

(۳) حلية الأولياء: .)75557/1١(‏ 

(5) حلية الأولياء: (۲۷۹/۸). 
\YA‏ 


مقام إبراهيم وفي القلب آثار رب إبراهيم وللبيت أركان وللقلب أركان فأركان 
البيت الصم من الصخور وأركان القلب معادن MC gl‏ 

- وقال إبراهيم الخواص: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين»”". 

- قال أبو سعيد الخزاز: حضرت أبا يعقوب الزيات وقال لمريد: «تحفظ 
القرآن؟ فقال: لاء فقال: واغوثاه بالله مريد لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها فبم 
يتنغم؟ فبم يترنم؟ فبم يناجي ربه؟ أما علمت أن عيش العارفين سماع النغم من 


لاا 


أنفسهم ومن غيرهم؟ 


.)٠۲/٠١( حلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: .)۳۲۷/۱١(‏ 

PEN V9) حلية الأولياء:‎ )۳( 
۲۹ 


أفياء 


هذه بعض ble‏ عرضت لي من بعض الآيات» أغلبها من باب الملح 
واللطائف» والقرآن مورد يرده الخلق» وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله لهء 
نسأل الله أن يفهمنا القرآن. وأن يجعلنا من cabal‏ وقد قسمت على السور تيسيرًا 
للاستفادة منها. 
سورة الفاتحة 
.[v- e ech 9‏ 
ابن تيمية» فى الرد على الشاذلى 
سورة البقرة 
-١‏ بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطرء إنما هى فى الحقيقة «أمنيات» = 
أي : أنه يتمن أن تكون الآية كما يتمنى هو لاما هى عليه على الحقيقة!! 
وقد ذم الله أهل الكتاب على AUS‏ فقال: ESN ALS Sl le‏ 
إل آَمَانَ4 !! [البقرة: IVA‏ 
7- لا يحق للمرء أن يتعامل بالأخلاق الكريمة مع أبناء جماعته أو حزبه أو تياره 
الأخلاق عطية من الله لكي تتعامل بها مع كل أحدء ألا ترئ أن الله يقول: 
۱۳۱ 


6, UG 


> لاس حًا [البقرة: ۸۳]ء ويقول: ALE etl ube‏ من إن 
Sra‏ يرم بي . . . [الإسراء: Lor‏ 

۳- وکل من كان من أهل القرآن» وله به تعلق ينبغي محبته بقدر تعلقه = لتعلقه 
بالكتاب! 

ألا ترئ أن الله ذم يهود على عداوتهم لجبريل» وذكر في تعليل وجوب محبته : 
لقُن من کات عدوا Cail OL, AE GAS AG = Led‏ [البقرة: av‏ 

-٤‏ قلب الحقائق من أهم وسائل الطغاة للتشغيب على الحق! 

ألم تر إلى قول النمرود ge‏ قال له الخليل ر الى يحي Lats‏ 
[البقرة: ۸١۲]ء‏ فقال الطاغية: #قال 1G Say ST‏ [البقرة: yon‏ 

سورة آل عمران 

SEY ELBE BS وَيمَا‎ SSN 5S کی یما کشم‎ OS SP -١ 

V4 ران‎ Sl 45085 EF وا‎ COST GS ينا کر‎ Gea وا‎ 


هما خطوتان» إن لم تتحقق بالأولئ» فإياك أن تتلبس بالثانية! 


= فل اروا عن اشم الْمَوْتَ إن 2S‏ صَدِقِينَ)»! [آل عمران: VV‏ 
۳- الأذواق لا تنقل خبراتها lal‏ لا في عالم المادة ولا في عالم الروح!! 
افهم هذه العبارة cle‏ ثم تأمل قوله تعالئ : 
کل تفیں G5 4G‏ [آل عمران: [Ae‏ 
أإنك لا تستطيع أن تصف لأحد te‏ حلاوة العنب» ولا ينوب أحد عن أحد في 
ذوقه» فلا بد أن يذوق حتئ يعرف» ولا بد له من تجربة خاصة. 
۱۳۲ 


كذلك الموت: لكل إنسان تجربته» ولا بد أن يذوق» ولذا fo‏ الله بالذوق» 
4B Bliss‏ يح | Agee‏ مره ع 1 

ولم يقل: BR‏ نفس دايقة Gost‏ وهو كذلك. 

4- بعض من قابلت يردد أن رمضان هذا العام هو أسوأ رمضان مر عليه» 

أو أنه لم يجد قلبه بعد! 

أو أنه لا يشعر بطعم القرآن .... إلى غير ذلك 

= أبعد أن تركت قلبك لعام كامل تعشش الهوام cad‏ ويذهب الشيطان به كل 
مڏذهب ؛ تريد علاجا له بين ليلة وضحاهاء لا بد من مجاهدة وصبر! 

AM الْمحْيِينَ)4! [العنكبوت:‎ al وَإِنَّ‎ ts ad هدوا فنا‎ Sully 

!!! oss KIS ورايطوا وما الله‎ Utes ct Gee أ‎ Gey 
.]۲۰۰ [آل عمران:‎ 

سورة النساء 

MN أو کک تنما ویس مرت‎ i as وناو لا‎ Sion> 
.]١١ [النساء:‎ GOSS 

قاعدة عظيمة» وهي أن الإنسان لا يدري من أين ash‏ النفع» فقد يأتيك ممن لم 
تظن أنه ينفعك! 

والمقصود أن يجتهد الإنسان في نفع الناس» فلعلك تقدم معروفا يبقئ لك أجره 
في الدنيا والآخرة» وإن كثيرًا من الأئمة صاروا أئمة بسبب نصيحة أو تشجيع أو ثناء 
صادق من أشخاص قد لا نعرف أسمائهم! 

؟- Shp‏ يَحْمَدُونَ AG‏ عل ما Poste‏ أله من مَضْلِد4؟! [النساء: Lot‏ 

Say ۳‏ النور» فلم تذهب لغيره؟! 


۳۳ 


7 ص‎ Ay رہ‎ ee مي‎ A a4 

و کہ جایکم بهن ين KS‏ 
ا Ky‏ ورا مسا 9© ! 

Za‏ 0 رھد ہمد 

لذ ail Fons‏ واعتصمواً به 

Jats a ie aS سید فى ر‎ 


ZA 


[DVO -AVE [الساء:‎ # (eevee bie al 1 heats 
سورة المائدة‎ 


-١‏ قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب 
لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد cale‏ فتلا الصوفي هذه الآية: eae‏ الهود recall,‏ 


or oe oe 


عع Beh a pet‏ كل فم SAS BA Bie‏ يكن كان IS‏ 15 
OR,‏ ا ورد فلك e Ls wey N‏ لْمَصِيرٌ 6 [المائدة: [VA‏ 
وهذا الذي قاله حسن. 
تفسير ابن كثير 
- كثرة الأتباع ليس لها ميزان في الشرع» فقد يأتي النبي وليس معه أحد» ومن 
قول الكليم» Vp‏ أَمَيِكُ إلا تسى 14Gb‏ [المائدة: [VO‏ 
والعوام كما يقال: عقولهم في عيونهم. 


Bere oe a“ BG ore‏ رر 


Ob (ees =¥‏ فى Ob EE meee‏ فم بقولون BR‏ أن OS Ce‏ فعسی ail‏ أن 


ا TO GS oe A iL‏ ن peel‏ يريك [الماسة: ؟م]. 
صدق الله! 


سورة الأنعام 
-١‏ وجود البأس دافع لوقوع التضرع! 
فلو CAG Ade y‏ 1255 [الأنعام: [EY‏ 
۳٤‏ 


07 انها ve‏ اک 


IVT [المؤمنون:‎ CBE رهم وما‎ BRET Il SIE وقد‎ 


cal فالعمئ لازم‎ Vs eee a eee -Y 
ING GES Ge ومن‎ AU Tat هَمَنْ‎ KGS جایکم بصا من‎ Sp قال تعالی:‎ 
.]٠١5 [الانعام:‎ 

وبقدر الإقبال على الكتاب يكون الأخذ من نوره» والتبصر ببصائره. 

وكما أن العين لا تبصر إلا بنور قدامهاء فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن! 

سورة الأعراف 
- يتحمل الأقوام جزءًا من طغيان الطاغية» ويعمهم الهلاك معه! 
قال الله سبخانه: 


3 
ا‎ f 0 


© وَاسْتَحَفٌ la Aa‏ طاعوه rw)‏ 4 مو فقن 4 [الزخرف: »]١٤‏ وقال: 


ودمَرنًا ما ا کات يصع a4 FOr, ye‏ ا عرشو که [الأعراف : 1۷ 
7- من النادر أن تجد مفتوحًا عليه في العلم» متحققًا به» يرفل في ثوب الكبر! 


وإن = Ob‏ الله سينزعه عنه عاجلا Sota)‏ 

.]١55 [الأعراف:‎ ! eal لاض بعر‎ 3 BR Sail Bk os la 

۳ كثير من المتتسبين إل العلم يبتلول بالكبرء كما يتل كثيرٌ من آهل الغبادة 
بالشرك . 

ولهذا Ob‏ آفة العلم؛ الكبر. 

وآفة العبادة؛ الرياء. 

وهؤلاء Oy‏ حقيقة العلم كما قال تعال : Apc‏ عَنَ اق OEE, Gall‏ 
aN 3‏ عبر الْحَقّ» [الأعراف: 145]. 

۳0 


قال أبو قلابة: منع قلوبّهم فهم القرآن. 

5- كل فساد يقع فيه الإنسان فإنما هو لتقصيره في أحد أمرين : القرآن والصلاة! 

وذلك أن الصلاح bye‏ بالتمسك بالكتاب وإقامة الصلاة» لين SEES‏ 
ESI‏ رأقاموا Lai‏ نا لا I ee‏ الْصَلِحِينَ4 [الأعراف: .]٠۷١‏ 

فالتمام تمام» والنقص نقص! 

سورة الأنفال 

-١‏ الاستزادة من الإيمان» والدعوة إلى العمل الصالح = واجب كل وقت»ء 

وهي فرض على الأعيان! 


7 ا 


«يتأيها Gor oll‏ اقيم فك هَأَنْبيوأء ai (Yet,‏ نرا ! [الأنفال: [eo‏ 


سورة يونس 
١‏ - بعض التجديد الذي يُطرح نتيجة للغفلة عن لقاء الله! 


hs عَبْرِ‎ yl, HG OAR لا‎ all بیت قال‎ Gon oe SE ayy 

SG yy GEO TS Ml من‎ Heh ل أن‎ LG ما‎ BE أ‎ 
كم وك‎ BG فل لو س لَه ما‎ ... © pw ok رق‎ dey 
A S31... © Ohi Gass فم عر‎ LG ديك ب‎ 
ditt BEY ينيف إكة‎ OS Fee Ab I مسن‎ 


[V0 مسق [يونس:‎ bie J) A من‎ woes LAG [دارٍ‎ Sy Gee aah -١ 
وفي الصدور حجبٌ‎ ae في الصدور شهوات تتشوف 6 وفيها شبهات تنبح‎ -' 
: وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين‎ fog date 


لل سخ 


Glas ool‏ وة hGH‏ [يونس: 0ه]. 

iiss وَهْدى‎ ool لما فى‎ Miss Ki من‎ Ake GLB الاش‎ Gp -٤ 
[OV لِلَمؤْمِنِينَ4!! [يونس:‎ 

من السنن المهجورة في هذا الزمان؛ مجالس السماع القرآني» وقد كانت هذه 
المجالس تنعقد على عهد الصحابة رضوان الله عليهم! 

بل كان عمر بن الخطاب ويه يحرص على تلك المجالس . 

وهي على ضربين : 

١‏ - ما يكون بمجرد تلاوة الكتاب والاستماع إليه! 

؟- ما يكون بصحبة التدارس للقرآن. 

5 Gh لقره‎ 3 1 Sey انك روكنلا‎ AH قوق‎ asp -0 
Sits BBG tah GEG لاق‎ eh ee, Gib 
4 “ل جلو‎ OM See, ae as a 6ل كن‎ Asi 
.]89 -۸۸ [یونس:‎ 

: كيف لم يكتف بالدعاء» وإنما أمرهم بالعمل المتمثل في‎ pb 

- الاستقامة. 

- عدم اتباع الذين لا يعلمون» وهؤلاء هم من قال فيهم : 98 يعلمور gb Gk‏ هن ليوو 
ius Bi OF aay Gat‏ [الروم: LV‏ 

سورة هود 
-١‏ قاعدة عظيمة النفع. جليلة الأثرء كبيرة الفائدة: 
قال الله جل شأنه عن ad‏ هودء قوله لقومه : 


4, 7 G2 ٠. ير‎ 2 
ورد‎ 59 aul على‎ ok Ale 
۱۳%۷ 


ل 


Lor [هود:‎ Nhs bee bo 

OL AU -‏ المجيد أثر عظيم في تثبيت القلب أيام المحن» وأوقات نزول البلايا 
والفتن! 

بل إن هذا من مقاصده» كما قال سبحانه: AS Bp‏ روح eI‏ من BES‏ 
Bh‏ ليت بت Ink‏ ودی ونر yh‏ [النحل: 10١‏ وقال 
تعالئ : A SS Kp‏ من نآ SEG‏ به IES TG‏ في هذ thes Gali‏ 
NALCO SE COS AUNSSY‏ 

ولا يظنن ظان أن العودة إلى القرآن» وتربية النفس على تلقي آياته نوع من 
الهروب من الواقع -كما حدثني بعض الأفاضل-! 

= بل إن كثيرًا من الضعف والوهن الذي يدب في النفوس سببه الرئيس ضعف 
الأيمان! 

ووصل الحال ببعض الناس إلى التشكيك في القدر» وظن الظنون بالرب تعالئ» 
ولو أنهم أقبلوا على CLS‏ ربهم لكان شفاءًا لنفوسهم» وطهرة لقلوبهم! 

ولعلك تتأمل سورة الأحزاب -مثلا-» واجتماع الكفار على رسول الله 
وأصحابه» حت وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان عليه الأصحاب 
من زلزلة ووهن» ثم تأمل في تخذيل المنافقين لإخوانهم من أهل الإيمان» ثم تأمل 
في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله على الأحزاب! 

ALY =‏ إن: فعلت شعن حرا NS‏ 


سورة يوسف 
-١‏ وفي قوله سبحانه عن الكريم سليل الكرام: وقد أَحْسَنَ ATS‏ من 


أَليَجَنِ! [يوسف: .]٠٠١‏ 
1۴۸ 


فإن يوسف لم يذكر خروجه من الجب = مع كونه أشدء وأعظم» إذ كان VDE‏ 

لم يذكر الجب» وذكر السجن = لثلا يؤذي مشاعر إخوته [وهم الذين رموه في 
الجب]» وقد عفا عنهم قبل قليل. 

اللهم صل على إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم! 

توالى المصائب قد تنسى المصاب اللطف المصاحب. 


3 
2 


وفي قول الكريم : إن 5 A‏ لما TE‏ )8 هو الْمَلِيمٌ کک [يوسف: 1°[ 
نس وسلوة» ولو بعد حين. 


LNG بِعِبَادِو» ! [الشورئ:‎ Cals Ail} 


i 


سورة الرعد 


By ork Ba. aed 


-١‏ وف NT‏ قطم 555 KE5‏ [الرعد: cle‏ وفى القلوب كذلك! 


- 


فعليك بما زكاء ودع عنك السبخ . 


0 ‘ ; 1 aa 04 aroun 2A ا‎ Fe 
SSeS) 4 & أذ‎ SM 4 2b J dats EGE Ges Sf ولو‎ -y 


= 


.]"”١ [الرعد:‎ 


= لكان هذا القرآن الذي بين يديك» فاستمد القوة والحياة منه. 


و2 وور وو ر ورک 


JE 4 -"‏ الجن الى وعد GEN‏ يجِى ين Was 25 AE NS‏ يك 
ot gz‏ اننا “fre saa fi G30! Sahl Gis‏ 
ae of as fob‏ فصي الكل لأهل الإيمان قال Gy‏ ف لذن اتقو : 
أما في حال الذين كفرواء فقال: ey‏ الْكَافِرِينَ SU‏ فأوجز حالهم ومآلهم!! 
۳۹ 


سورة إبراهيم 

-١‏ تذكير نفسك بأيام cal‏ وهي (نعماؤه وبلاؤه عليك) كفيل بتربية نفسك على 
الضير والشكرا 

وقد Ul‏ موی Ge‏ أن G31‏ هَرْمَكَ مت cl‏ إلى الو 
Ne Be SY ONS 3 Fy “ail Sh Bey‏ 2 ور ! [إبراهيم Lo:‏ 

؟- وفي القرآن» ذكر الله دعوة :لديل مورب let‏ مقيم BN‏ ومن Gd‏ 
ربکا eles SER‏ [إبراهيم: ٤٠‏ 

وفي ذكر ولده الأول -إسماعيل-» قال الله في sake,‏ يران ام dal‏ 
Hah‏ [مريم: ه 

وفي ذكره ولده الأخيرء أمره الله قائلا: ومر eo sah Aa‏ علا 
[طه: »]۱٣۲٣‏ وقال هو -بأبي هو وأمي-؛ «وجعلت قرة عيني في الصلاة»! 

إل الصلاة. 


سورة الحجر 
بمقدار حفظك للكتاب تلاوة وتدبرًا يكون حفظ الله لك! 
ألم تر أن الله يقول: Ay FI OG Bo Gp‏ لَفْظُوتَ» [الحجر: ۹]. 
وكما يقول مولانا الأنصاري: «الخادم للمحفوظ- محفوظ فإن أنت حفظت 
المحفوظ- حفظت) . 


Lay مغبون من رضي بالدنيا وعمل لهاء ولن يأتيه منها إلا ما قُسم له» يقول‎ -١ 
فيها‎ A Che کان بريد الماجلة‎ tp 
(5 لَمَا‎ 
١6 


1 ]ء 

[A [الإسراء:‎ Wf b ods مَدْمُومًا‎ Ge Ag AG ثم‎ = 

وعليل الطرف الآخر: 

COKE كاد سر‎ BG BE LO ناد الخ وس‎ Sy 
.]19 [الإسراء:‎ 

؟- إذا غرك التفاضل بين أهل الدنياء فتذكر تفاضل الناس يوم الدين» وانظر ثم 
انظر ثم انظر في تباين التفاضل بين أهل الدنياء لتستدل به علئ التفاضل هناك! 

«أنظز کیت Ul‏ بعصم عل cee‏ 

hes ST SG 


ea 


وأ كبر تَفَضِيلًا» [الإسراء: LLY)‏ 


7 چو ب ورو FL‏ وہ > و vay‏ 2 
۳- قوله: لوان ct of‏ إلا Coa‏ بحرو ولكن لا ثفقهون سبيحهم A)‏ كان Le‏ 


- فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادى الرأي! 
وذكر في حكمته : أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيان في حقهاء وأنتم 
تعصون- ختم به مراعاة للمقدر في الآية وهو العصيان. 
- وقيل التقدير: حليما عن تفريط المسبحين» غفورا لذنوبهم. 
- وقيل حليما عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهمالهم النظر في 
الآيات والعبر ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته مما يوجب تنزيهه. 
الإتقان للجلال السيوطي 


قال أبو جعفر: يقول: ولم أشق يا رب بدعائك» لأنك لم تخيب دعائي قبل 
إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك» بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك . 


سورة طه 


-١‏ وتأمل في سورة طه! 

وانظر كيف أن موس حين أحس بلذة القرب وروعة الأنس أطال الكلام 
وأطنب» قال إجابة عن سؤال: OG UGR‏ بيمييك يمُوسَى» [طه: TVW‏ 

(Gee Pe 

sh & يها‎ Bh 

.]۱۸ 4b] ! ! > ري‎ Ae Ya ds 

وتأمل قول OS‏ له قبلهاء EA Oe‏ 

»]۱۳ سی [طه:‎ W eck 

فبقذو امتتماعق cae gl‏ يكون أنسك به! 

ولن تأنس به إلا إن اختارك لهذا المقام. 

فقل يارب! 

- حين عاش الكليم لحظة القرب» أطنب في الكلام» «وَمَا Bes OE‏ 


قال هى Glas‏ 


.]۱۸-۱۷ [طه:‎ ES) SIG ول فیا‎ 
Vey 


وأنت تقترب كل يوم مرات ومرات -أو يفترض أن تكون كذلك- - فالإطناب 
الإطناب في موضع القرب! 

.]١9 [العلق:‎ ! hosel #واسجد‎ 

أن Clog‏ الشوق» فان لك I ge!‏ 

LAE ری يه ! ! [طه:‎ OD Cul) وعجلت‎ oAl le Mi ae : قال الكليم موس‎ 

سورة الأنبياء 

قد يبتليك بالذنب لتنكسر إليه! 

فإياك أن يستولي الذنب على قلبك» فتفر من الله» بل فر إليه» وكلما أذنبت = 
تب» ولن يمل الله حت تملوا. 

«كادئ في cit‏ أن ل 
[الأنبياء : LAV‏ 

Nr Saal هى‎ A لي فعقر ل‎ et شى‎ Sy رَيَ‎ Sep 


.]١١ [القصص:‎ 


سورة الحج 
i‏ الْمَخِْتِينَ» [الحج: AYE‏ 
لا تخرج من هذه الأيام إلا وقد اتصفت بصفة الإخبات» 
وهي صفة ذكرها الله في ذكره للحج والنسك. 
-١‏ ذكر مع وجل. 
اكير esti Us:‏ 
“- إقامة للصلاة. 
-٤‏ إنفاق من الرزق. 

١ 


ولیک ود ناد Weal‏ وا St © XI LS‏ إِذا wel chy aS‏ 
ke await‏ مآ Gye POSSI 0 atl, bel‏ [الحج: ¥8- [Yo‏ 
سورة المؤمنون 
سجر كتير أن له يسان كل وين 
a po‏ في i‏ فى للتَ؟!! 
بل ¥ Sagas‏ [المؤمنون: هه- 5ه]. 
۲- التدبر بالمشاهدات!!! 
ومن التدبر للقرآن المجيد. الربط بين 


المشاهدات اليوميةء: وبين آيات القرآن! 


عن أبي الأحوص عن عبد اللهء قرأ هذه الآية «إتلفم وجومهم QO‏ 


وجوههم 
[المؤمئون: 6٠١4‏ ...2 الآيةء قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار» وقد قلصت 
شفتاه وبدت أسنانه . 


۳- استحضر حين تتعب نداء الله 00 1 -نجانا الله منها- مذكرًا لهم بحال 


أهل الإيمان» EE Gl‏ الوم يما TS‏ هم الإو [المؤمنون: .]١١١‏ 
4“ د faze 444 - a 4A‏ 
ODN}‏ مجخروت الشرفة eeu‏ وبقرت فيهكا Ms LB‏ [الفرقان: [ve‏ 


ge 2b 


رهم Ke Ve‏ اة hips‏ [الإنسان: LY‏ 
ألا بالصبر تبلغ ما تريد . 
وات ee‏ الل ذلك الكتزالدفينا 


فاز من قام الليالى بصلاة الخاشعينا 


VEZ 


سورة الفرقان 

!! وَالْأرْضِ»‎ opel لين في‎ AG اذى‎ Daf القرآن مستودع الأسرارء إذ‎ -١ 
.]5 [الفرقان:‎ 

؟- فهم كلام أهل العلم» وفائدة: 

ذكر ابن القيم في قول الله OMS Sly cls‏ ربا َب لا من ST‏ 
GSS‏ هُرَّه alll Cee, ei‏ ,£00 [الفرقان: lve‏ قول مجاهد: «اجعلنا 
مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم). 

ثم قال: 

«وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم» وقال: 
يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب» على تقدير: واجعل 
المتقين لنا أئمة. 

ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبًا عل وجهه» وهذا من pled‏ فهم مجاهد CBE‏ 
فإنه لا يكون الرجل Ub]‏ للمتقين حتئ يأتم بالمتقين» فنبه مجاهد على هذا الوجه 
الذي ينالون به هذا المطلوب- وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم 
الله أئمة للمتقين من بعدهم. 

وهذا من أحسن الفهم في القرآنء وألطفهء ليس من باب القلب في شيء» فمن 
ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن Mane‏ 

قلت : وهذا CLI‏ يحتاج إلى رسوخ» ولذا تجد الغر يبادر بالاعتراض قبل 
الفهم» والتخطئة قبل التوجيه. 


سورة الشعراء 


ولم يذكر القلب السليم في القرآن» إلا مع Sd‏ الخليل إبراهيم؛ 
\go‏ 


ففي سورة الشعراء أخبر 22 أنه لا ينفع يوم البعث dL‏ ولا بنون SI Vp‏ الله 
ly‏ سَليِرِ» [الشعراء: TAG‏ 

وفي سورة الصافات» وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة» ES‏ 5 بل سير 
[الصافات: ]۸٤‏ . 

آله OB ay‏ ا درك ف الكل لخ متها كفب تل راا 

إلى القرآن. 

سورة النمل 

BYR بأهله من تمام رجولته» ألم تر إلى الكليم قال لأهلهء‎ oa رحمة‎ - ١ 
.]۷ تلوت ]4 ! ! [النمل:‎ e os os نيكم‎ E? K CA Sato te coy 

.]۹۲ ا [النمل:‎ ist وان‎ -١ 

IS SJ ا‎ Ob cles LG القران مراف‎ oy 

فقط : افرك الحجرء أو اقدح الكبريت. 

سورة القصص 

-١‏ لقد كان من دعاء الصالحين» أن ينجيهم الله تعالئ من مظاهرة المجرمين» 
ومعاونتهم في شيء مر من أمورهمء آلا رى ول الكليم : 

LOW هيا لمرن [القصص:‎ OST عل فن‎ I Sy 

قال الفقيه الإمام القاضي gl‏ محمد ابن عطية : «واحتج fal‏ العلم والفضل بهذه 
الآية في خدمة fal‏ الجورء ومعونتهم في شيء من أمرهم» ورأوا أنها تتناول 
ذلك» نص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره». 

ee. 
Kini & KIL G AT فى‎ OE IY La oA os 
.]١9 [القصص:‎ 

Ven 


7 و 


وعن قتادة: UE 1 FW LS Ay‏ في الْأَرّض» [القصص: 19] إن الجبابرة 
AK‏ تقل ets‏ يكين tt)‏ 

دعن ابن ab set‏ يي HE I‏ في BAT‏ € [القصص: ]١9‏ قال: تلك 
سيرة الجبابرة أن تقتل النفس بغير النفس. 

#- لو sl‏ من قبل من آسديت إليه SLB = By ae‏ أن تترك فغل المعروف. 

فإن AS!‏ جل ا وقد أراد دفع الأذئ cae‏ فظن أن 
موسيل قاتله» فقال: SAT BAD‏ تفتلت کنا قلت فا SANG‏ إن یڈ ل أن كي 


> 


ا ر ور 


LNA نَ & الْمَصَلحِينَ! [القصص:‎ an رد‎ Gs في لاض‎ be 

ومع ذلك ففي أول موقف وضع فيه open ge‏ وجد الفتاتين» وكان من أمرهما ما 
CUS) ZR cols‏ [القصص: 54]» فأبدله الله نعمة وسرورًا. 

فافعل المعروف» وانتظر عاقبته عند رب العالمين. 

- الوظائف الدينية» والمراتب المحصلة عن طريق الشرع لا تتزاحم 

قال الکلیم : tudes chy‏ هر Rat‏ & لكان ALS‏ مي MS,‏ يُصَدَف»4 
[القصص: CLE‏ 

وقال الصالحون عند فقد نظرائهم 

خلت الديار فسدت غير مسوّد ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

١ [القصص:‎ KOS Gis Sail هم‎ CLs ia wy -٤ 

لقد وصل الذكر إليك» فماذا أحدث في قلبك وسيرك إلى الله! 

وفي قول بعض Jal‏ التفسير: «وَلَقَدْ وَصَّلّنا pg‏ قولا تضمن gles‏ من تدبرها 
اهتدى) . 

سورة العذكبوت 


١‏ - من طرق التدبر للقرآن المجيد» الربط بين «أمثال القرآن» وصورها المعاصرة! 
۱٤۷‏ 


و 


.]۲۷ لهم بد کرو [الزمر:‎ Emo GAS 


A = 


de At 2 


وتات LEAT‏ ضرا Got‏ وَمَا Kelas‏ إل المد [العنكبوت: LE‏ 
¥- أسماء القرآن أعلام «Glo sly‏ وللكتاب عدة أوصاف ذكرها الله فيه! 
وبقدر أخذك وقربك من OLS‏ الله الكريم = يكون أخذك من هذه الصفات. 
فإذا أردت «SU!‏ والمجدء والعزة فعليك بالقرآن Cab‏ وتبليعًا . 
KS slp‏ آنا ارلا SE‏ التب بل ele‏ لیت ف NS‏ 153 وزڪرى 
قور ومنو #! [العنكبوت: ١ه‏ 
۳- ستظل تدفع في الران الذي يعوق سيرك إلى اللهء فإياك أن تنقطع عن 
إزالته!! 
ee es 4% was’ Ca (Qs Sule‏ دان أنه ea‏ َلْمَحَِبنِينَ4 [العنكبوت: 59]. 
سورة لقمان 
ابن the‏ في قول الله تعالى : 
ف BAT‏ من شرق BA, AT‏ 7 مر ين بعد PIS‏ نفدت 
کلمت لَه لن 4î‏ عير حك [لقمان: ۲۷]. 
BV aay‏ کو و ا ا 
سورة السجدة 
قاعدة: 
Op‏ ريك هو HE Ka acd ee Lek‏ فيه ROMS‏ [السجدة: [VO‏ 


1۸ 


سورة الأحزاب 
إذا لم يفتح الله عليك في نوع من الخير فلا تكن معوقا cae‏ فإذا فتح الله لك 
LL‏ من العلم -مثلًا-» وفتح لغيرك في غير هذا — cae‏ ألم تر 


ee 7 25 


أن الله i.‏ المعوقين عن الجهاد Ge: JL‏ قد عا ۲ 


0 028 


CY ars‏ ولا ogh‏ ا ل ليلا [الأحزاب: 16ا. 


سوزة bed‏ 
BE Bee od WK 53 E ra 3‏ اس مح صا 
ألا ترى أن الله حكى قول النبي BE‏ #قل إن ضللت Jo eel Lab‏ نفبى» 


ae BR 74 eer ص‎ 


ون أهتديت ضما Cy‏ ار 


سورة فاطر 


-١‏ إذا فتح الله لك أبواب رحمته» فلن تشقئ أبدّاء فقط: أدمن قرع الباب! 


i AS‏ [فاطر: ؟]. 
-Y‏ لن تخلو حياتك -وإن كنت فيما تحب- = من pore‏ وكبد» فعشها كما 


هي 2 لا كما تريد» وتذكر يوم النعيم المقيم لتعمل له: 


١.4 


a 
nN 


SI CS ائ‎ & Act Hsp 

.]"4 [فاطر:‎ 0 Gh 

۳- عن إبراهيم التيمي قال: PE Soe‏ 
النار؛ oY‏ أهل الجنة قالوا: dy‏ بل COS call‏ عَنَا tre: bul Odi‏ 

وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم E> : ISB‏ 
ڪت ee Gal a i‏ [الطور: ALY‏ 

سورة يس 

Dee igel ens Saco (Ai cas فال‎ ee ألما الم جل‎ Gace = 

فوائد من قصة الرجل في آل ياسين : 

-١‏ أبسط داعية (أسلوب سهل). 

-Y‏ لم يدع إلي نفسه (اتبعوا المرسلين). 

et Saw .. QRS Ale قتلوه ومع ذلك تمني لهم الهداية إت‎ -۳ 
EVV SOM gal .. EL 

4- دعا من غير تكليف. 

0- أن الله تعالي تحدث عنه أكثر من المرسلين» وأفاض سبحانه في ذكره» بل 
قال ii Coe‏ عل heap‏ [يس: ۲۸]» ولم يقل قومهم!! 

وفيها فوائد أخرى يجود بها الكرام. 

[00 [يس:‎ GAS Jee فى‎ pl aU ont i ؟-‎ 

لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة» Ob‏ فعلت فأنت مغبون» فإن كل نعيم 
هنا لا محالة زائل» أما هناك فلك ما تدعي! 

ولو علم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به! 


10۰ 


سورة ص 
إذا أردت أن تكون US‏ في الحق» قويًا في طاعة الله» ذا بصيرة في الأمور 
وعواقبهاء موفقًا إلى السداد = فكن من أهل الآخرة تذكرًا وتذكيرًا! 
Ge Shy‏ انهم cas Soy‏ أل الى لاسر © إا ie A‏ 


03 


5 آلدار 4 ‘el‏ هع -5ة]. 


سورة الزمر 

اكان هن فت ا الل سيدا اا 
يسوی ol‏ يك a‏ بعلمو نما SS I Se‏ [الزمر: ۹]. 

في بعض أقوال أهل التفسيرء أن القنوت قراءة القارئ في الصلاة. 

القرآن والصلاة في ناشئة الليل! 

op‏ لناشئة الليل قناديل أخرى تنبض بنور أخضر» نور يمده زيت الحذر من وعيد 
call‏ واريج المحبة لجمال الله . . فتبتهج الدوالي حزنًا وفرحًاء وتنشط الخفاف 
سيرًا إلى الله» LE‏ وسجودًا .. ذلك فصل فريد خارج فصول المدار» ومطلع 
خفي من غير المطالع الخمسة» له إشراق ربيعي» وأريج من OLS‏ الجنة» يملاً 
الحراب مسكا وريحانًا . 

فارشف يا سالك . . . ! هذه كأس العارفين باللهء تفيض عليك بعلمه» فارشف 
ولاتك من الجاهلين! [فريد الأنصاري!]»!!! 

1- السكينة .. السكينة يا أهل القرآن 

إن المرء ليشتاق إلى قارئ هادئ القراءة إذا سمعته حسبت أنه يخشىئا الله! 

إن الصوت المرتفع قد يجلب مزيدًا من البكاء» لكنه يبعد كثيرًا من السكينة! 

LY لوبهم إِلَ 53 أ ! [الزمر:‎ pase كين‎ oy 

\o\ 


سورة غافر 
الطاغية إذا لم يستطع مجابهة الحجة بالحجة = انتقل إلى القتل! 
ألا ترئ قول فرعون: IT ap‏ مُومئ 6G‏ ر .. . [غافر: .]۲١‏ 
مستفاد من الشيخ مساعد الطيار 
سورة قصلت 
-١‏ لا تسام 
اين عند رك = یسیو لم بال لار وَهُمْ لا سمو !!! [فصلت: [vA‏ 
فقم إلى جنة عرضها كعرض السماء «Bally‏ مغبون من لم يجد فيها موضعا 
لقدمه! 
3 0 0 .. لا تظهر إلا بطول المصاحبة! 
ودم عَزِيِرٌ» [فصلت: .]4١‏ 
Bolly .. ae -\‏ الو drow‏ 
بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز تعاملًا موسميّاء فلا يقترب منه إلا في 
مواسم الطاعة خاصة (رمضان). 
وهؤلاء لن يُحرموا نور الكتاب -بإذن الله الكريم-» لكنهم لن يحصلوا من هذا 
النور إلا بمقدار القرب من ESI‏ 
وصاحب الهمة» طالب النورء لا بد أن يزداد قربه من الكتاب يومًا بعد يوم» 
وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب» دافعٌ للران الموجود على القلب. 
وتذكروا قول ربنا عن الكتاب: CESS BB‏ عير [فصلت: .]4١‏ 


فبقدر hs‏ - يكون 


اد 


\oy 


سورة الزخرف 

لا تكن Wy‏ بالخصومة» فإن الله ذم قومًا فقال عنهم : Risch 18D Sp‏ 

[الزخرف: clon‏ فلتكن خصومتك للحق وبالحق! 
سورة محمد 

RE سورة محمد‎ -١ 

سورة محمد هي سورة القتال! 

وبعدها مباشرةٌ سورة الفتح» وفي هذا إشارة للفطن. 

وفي هذه السورة ذكر الله صلاح البال» ولم يذكر الله صلاح البال في القرآن 
صريحًا إلا في هذه السورة» ومن تأملها وجد راحة البال المنشود. 

وفي السورة الثلاثيات المفتتح بها الكتاب: (أهل الإيمان -أهل الكفر- أهل 
النفاق). 

وفيها فضح للصنف الأخير»ء وبيان لطريق من طرق كشفهم . 

Wales لصحت‎ GLE te لزت‎ ©( A عن سیل آله حصن‎ 15 LS GI 
]۲ -١ [محمد:‎ Gb ch chy ago che KB ag لذن ين‎ Be EGY 

-Y‏ من نعم الله على أهل الجنة» صلاح البال! 

بل هو من أجزية O Al oes cp BEM‏ وهم Be at‏ 
[محمد: ه- 5]» وقد قيل إن عرفها لهم أي : طيبها . 

وقد حرر الإمام أبو محمد القاضي اب بن عطية» أن صلاح البال يكون في القلب 
الذي هو موضع الفكر والنظرء المؤدي إلى صلاح الحال. 

فاللهم أصلح بالناء واجعلنا من أهل النعيم . 


والحمد لله وحده عل كل حال! 


ie 


\oy 


سورة الحديد 
-١‏ طول العهد في البعد عن الوحي - سبب عظيم من أسباب قسوة 


القلب!! 
وليس للإنسان إلا أن يتصالح مع الوحي» ويعالج نفسه للإقبال على الوحي قرآنًا 
وسنة لإذابة تلك القسوة» كل هذا مع a les‏ بحيي الأرض 
6 أعلموأ 3 FA al i‏ الس بعد aes Sse elt 2 1 Cy 4 S.‏ [الحديد: 
11۷« أى كما أن الله يحيى الأرض بعد موتها فهو الذي يحيى القلب بعد قسوته!! 


a‏ سج ل سرج 


زقنا tle‏ بنور وحيك! 


. Pad 4 عر‎ wa 
so! في‎ det GLI Ud -Y 
ت‎ ge 
GS کے ر فت ل وو‎ 2 22002 3 
بو مسار‎ 7 Pe barter 4 ore 
(6G عل‎ IG لکیل‎ 


yh 


1 يا اک 
ail‏ لا 22 کل or Se‏ [الحديد: [YY-YY‏ 
خلاصة الأمر: لا تحزن على ما فاتك من الدنياء ولا تفرح بما أوتيت منهاء 


فأنت لا محالة إلى الله صائر. 
سورة المجادلة 

قاعدة: 
*! [المجادلة: .]١‏ 


BSAC a as)‏ ا 


3 
oF *‏ = ,2 اھ د ر 
الله ووه 


عر BSR IS oe‏ ر برسم 
wai = Glew, his We ail be‏ 


\og 


سورة الملك 


إن الله تعالئ هو الذي GLE‏ الموت والحياة» وقدر على كل إنسان بما هو كذلك 
نصيبه من البلاء! 

EN حَلنَ‎ cil © 28 AF & وهو‎ A بدو‎ cll Ty : يقول تعالی‎ 
.]۲-١ العفو ! [الملك:‎ Sil عملا وهو‎ Sah KA Slo ay 

أطل تأملك في ختام هذه الآية» كيف أن الله ختم الآية بهذين الاسمين 
الجليلين» cI‏ العفو إنك -إن فعلت- تصب خيرًا عظيمًا! 

سورة الجن 

لما استمعت الجن القرآن قال بعضهم لبعض أنصتواء وقالوا Gigs Cae Ede‏ 
ا © Da‏ 422 [الجن: ly‏ وفي الأثر: (لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق 
على كثرة الرد) . 

لم يبق عليك إلا أن تقرأء وتفهم» لتشاهد العجائب. 


عجائب القرآن! 


سورة المدثر 
ليس في طريق الآخرة وقوف! 
Ey‏ یک أن su GSE FE‏ ۷ : 
سورة الإنسان 
-١‏ سورة الإنسان» سورة IG ST JOB‏ 
من السور الفريدة» فريدة في خطابهاء فهي تخاطب الإنسان من حيث كونه 
إنساتاء وهذا المعنى من المعاني المتواطئة! 


١هه‎ 


في هذه السورة بلاغ للجميع . 

تبدأ السورة بما قبل الوجود» مرورًا بالنشأة» إلى الطريقين SE Bp‏ وَإِمَا 
655 [الإنسان: ۳]. 

ثم مضت السورة تحذر تحذيرًا مخيفًا جدًا على وجازته. 

مع تفصيل للعيش الرغيد» والنعيم المقيم . 

ثم تذكر السورة طريق النعيم» بالاتصال بالكتاب» وبالحديث بأدوات العظمة : 


ALYY تَنزِيا 6 ! [الإنسان:‎ lea] ele Bie i 3 


وحينما SE‏ القرآن فلا بد من الصلاة: RE JOT Gas‏ لم وَسَيَحَهُ ل 
طويلا [الإنسان: 15]. 

كل هذا بين ترغيب وترهيب» ثم تختم السورة ببيان عاقبة الابتلاء الذي خلق 
Mtl te A Gut Set og AS kD LT le ole‏ 
[الإنسان: .]"١‏ 

في هذه السورة من الأسرار ما يُدهش الألباب» ووالله cals‏ هذه السورة 
نبراس لكيفية دعوة الناس» وطريق هدايتهم واستقامتهم» فالحمد لله الذي أنزل 
هذا GH GES‏ الكو AGS geste‏ 

-Y‏ قاعدة: 

#إلقد GE‏ لاضن فى NGS‏ [البلد: .]٤‏ 

وقال الله في سورة الإنسان!!! 


ا GE‏ إن glial aby.‏ بلي [الإنسان: ؟]. 
سورة النازعات 
قال الإمام ابن عطية sale‏ «وقوله KENT SO : bs‏ [النازعات: [ye‏ نهاية 


في المخرقة = ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم». 
yor‏ 


مع الظلام الدامس» والضباب الكثيف» ليس لنا إلا أن نقول: اللهم اكشف 
سورة الطارق 
كثير هو الزيف في عالم الناس» لكنهم سيقفون جميعًا أمام الحق» بالحق» 
ليظهر الحق! 
db Ge 1G © ial Lp‏ [الطارق: .]٠١-۹‏ 
سورة الفجر 
في قوله تعالی : Soll Cop‏ دا ما ET‏ ریم فا کرم MS KS‏ رت iS)‏ 
Th‏ لذا ما AE‏ فقدر ale‏ رقم فيقول geal G5‏ [الفجر: .]15-1١١‏ 
قال الإمام النيسابوري في تفسيره: 
وإنما قال -تعالئ- في جانب البسط : GAS ASB‏ [الفجر: ]٠١‏ أي جعله 
ذا نعمة وثروة» ولم يقل في طرف القبض : (فأهانه وقدر عليه) OY‏ رحمته سبقت 
غضبه؛ فلم يرد أن يصرح بإهانة عبده» Wy‏ يكون الكلام Lai‏ في أن القبض دليل 
الإهانة من call‏ فقد يكون Lee‏ لصلاح معاش العبد ومعاده. 
سورة العلق 
كلما أقبلت القرآن أكثر - تعرضت لكرم الأكرم. 
ألم تر أن الله قال في أول التنزيل : hy = BIS‏ 12591 [العلق: .]١‏ 


١ /اه‎ 


ملاحق 


١64 


)1١( 
الملحق الأول‎ 
علم التفسير وسؤال المنهجية‎ 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على نبيه وعبده» aly‏ وصحبه من 
codes‏ أما tds‏ 

ob‏ علم القرآن العظيم : هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء وأعظمها أجراء 
وأشرفها ذكراء وإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما 
كان لله في العلم به رضاء وللعالم به إل سبيل الرشاد هدئ» وإن أجمع ذلك لباغيهء 
obs‏ الله الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لامرية cad‏ الفائز بجزيل الأخر وسن 


الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


ما السؤال؟ 

إنا لنشكو في هذه الأزمان من العشوائية في طلب العلوم على اختلافهاء وعلم 
التفسير من العلوم التي أخذت نصيبها من تلك العشوائية» وقد ظهر مؤخرًا -بحمد 
الله- توجه للبحث عن المنهجية لتحل بدلا من العشوائية» ولكن فريمًا انشغل 
بالسؤال عن (ماذا)» وأصبح هذا السؤال من معوقات التحصيل أيضًا!!» وفي هذه 
المقالة لن يكون الاهتمام بسؤال (ماذا CIT ST‏ ولكن سأحاول الإجابة -أكثر - عن 
سؤال (كيف أقرأ؟). 


إن علم التفسير ليس كغيره من العلوم التي وجدت فيها متون يترقى الطالب فيها 
۱1٦1‏ 


من متن يصور مسائل العلم» إلى آخر يصور المسألة مع إقامة الدليل» إلى ثالث 
يضيف دفع الشبهات عن الدليل» وتحرير المسألة. 

ولذلك فلا بد أولا من سؤال ينبني عليه طبيعة الكتب التي ستقرأء وطريقة 
القراءة وهو Gags Le‏ من قزاءتك oF antl! eS‏ واختصارًا oll OW‏ فمن 
في قراءة كتب التفسير إلى : 

-١‏ مريد لمعرفة معنئ الآية الإجمالي» مع إدراك شيء من لطائفهاء ليفهم كلام 
36 إذ كيف يلتذ بكلام الله من لا يعرف معانيه؟!! 

-١‏ طالب علم يريد -إضافة إلى ما سبق- الترقي في هذا العلم كما يترقئ في 
غيره من العلوم . 

LG‏ الأول. فإنه بحاجة إلى أمرين: 


ربه 


-١‏ إدراك غريب القرآن» ويكفيه ما يعينه على إدراك معنئ الكلمة من أقرب 
طريق» ككتاب الشيخ العلامة/ مخلوف» أو كتاب د. الخضيري (السراج في بيان 
غریب القرآن). 

؟- إدراك المعنئ الإجمالي» Shay‏ كتب ألفت في هذا المجال» وهي كتب 
يسيرة سهلة» ككتاب التفسير الميسر»ء أو المختصر في التفسيرء أو تفسير العلامة 
السعدي . 

ab‏ أردا أكثر من ذلك فعليه بمختصرات التفسيرء كمختصرات ابن كثير"» مع 


)١(‏ مختصرات التفسير كثيرة جدّاء والتفضيل بينها ليس بالأمر اليسير» وأغلبها متقاربة» وقد 
أكثر الناس من السؤال عن أفضل المختصرات! 
وهذا السؤال معيق عن القراءة عند كثير من السائلين! 
لذلك: فإن الإنسان لن يعدم فائدة إن اختار من الكتب التي ينصح بهاء ولن يفوته شيء كثير 
في الكتب التي تركها . 
وعمومًا» ولأن السؤال متكررء فإن الذي أختاره» هي الكتب التالية: = 
1۲ 


الاستعانة بالكتب التي تهتم بذكر لطائف الآي» ومن الإصدرات التي تفيد هذه 
الطبقة» كتب الشيخ العلامة/ فريد الأنصاري» والمبدع الأستاذ/ إبراهيم 
السكران» وإصدرات مركز تدبر. 

LI‏ الثاني -وهو موضوع المقالة-. فيحتاج أن يسلك طريقًا تعينه على إدراك 
مراده» وذلك ما سأجتهد في إبرازه في الاتي» فأقول: 

أولًا: إن طالب العلم بحاجة إلى معرفة الفرق بين التفسير وبين المعلومات 


-١ =‏ التفسير الميسر. 
؟- المعين» للأستاذ مجد مكى. 
¥- المختصر في التفسير . ۰ 
5- المنتخب» إصدار مجمع البحوث. 
وهذه الكتب تصلح للجميع» وتمتاز بسهولة العبارة» والبعد عن الإغرابء إلا ما قد يوجد 
في التفسير الأخير. 
LI‏ طلبة العلم» ممن يريدون الكتب المتوسطة» فالاختيار واقع بين كتب كثيرة من أهمها: 
"سيول + لابن جري: 
؟- جامع البيان» للإيجي. 
۳- تفسير ابن أبي زمنين. 
5- تفسير أبي المظفر السمعاني. 
تنبيهات : 
- تفسير الجلالين والقاضي البيضاوي لا يصلحان للمبتدي» بل هما من أعوص الكتب»ء 
فلا تغتر بصغر الحجم» وإن كثيرًا من كبار al‏ الفضل تحاملوا على الجلالين في تعليقاتهم 
عل الأقوال التفسيرية في الكتاب» لأجل أنهم لم يراجعوا أصول الكتاب» ويردوا الأقوال 
إلى مصادرها. 
- لا تنشغل بالمفاضلة» اقرأ أي tal bs‏ عليه أهل الاختصاص أو رشحوه فلن تعدم 
الخير. 
- أفضل مختصرات ابن كثير Lad‏ أرى: 
-١‏ اليسيرء بإشراف د. صالح بن حميد. 
-١‏ مختصر العلامة أبو الأشبال عمدة التفسير. 
۱۹۳ 


الموجودة في كتب التفسيرء فليس كل معلومة موجودة في كتب التفسير هي من 
صلب ple‏ التفسير» إذ كل علم له بالقرآن تعلق وقد يستطرد المفسر في علم برع 
فيه » فيتكلم عليه في سياقات كلامه عن الآيات. 

BE‏ إذا علمت ذلك» فإن أولئ ما تتوجه إليه العناية أن تعتني بالمعاني» 
فالتفسير في حقيقته» هو إدراك معاني القرآن» وهي - لعمري - ليست بالهينة» 
وليس الخبر كالمعاينة وقد يعسر على صاحب الوجد أن يصف الصبابة وصمًا يحقق 
ما في نفسه في نفس قارئه» فاطلب = تجد. 

: أول ما تهتم به -رعاك الله- أن تدرك أمرين اثنين‎ Be 

-١‏ إدراك غريب القرآن» ومن أيسر كتبه (السراج للخضيري)» وأجلها (مفردات 
الراغب) . 

1 إدراك المعنئ الإجمالي» فاهتم بالكتب التي تصور المعنئ في ذهنك تصويرًا 
صحيحًاء وابتعد عن الكتب التي كتبت بالأسلوب الإنشائي» فإنها ستشوش عليك 
ذهنك» ومن الكتب التي أقترحها لك» (التفسير الميسر - المختصر في التفسير - 
تفسير ابن جزي ط. المنتدئ - تفسير ابن ol‏ زمنين ط. الفاروق» - تفسير 
الإيجي» جامع البيان ط. غراس). 

ومما أختاره وأشجع vale‏ أن لا تكتفي في هذه المرحلة بكتاب واحد» بل كن 
ذا همة» واجمع بين كتابين من كتب التفسير WS‏ تتعن في المرحلة التالية» وهما: 
(التفسير الميسرء وتفسير الإمام ابن جزي الكلبي ط. المنتدى الإسلامي). 

كذلك فابتعد عن بعض الكتب التي راج أنها كتبت للمبتدئ» وإنما غرهم 
قصرهاء وهي في الحقيقة من الكتب التي تحتاج إلى عالم ماهر لما فيها من إلغاز 
واستغلاق» ككتاب الإمامين الجلالين» وكتفسير القاضي البيضاوي. 

وفي هذه المرحلة عليك أن تطالع شيئًا في أسباب النزول» مع تكرار قراءة 
أصلك في التفسير أكثر من مرةء حت ترئ أنك قد استظهرته لتنتقل إلى ما بعده. 

١ 


واحذر في هذه المرحلة من أن تعيقك الإشكالات, أو الاستطراد في غير فهم 
الا 

رابعًا : بعد هذه المرحلة يلزمك لزامًا أن تطلع على كتب أصول التفسير» وعلوم 
القرآن» ومناهج المفسرين [راجع: جهود الأمة في أصول التفسيرء علوم القرآن 
تاريخه وتصنيف أنواعه» كلاهما للشيخ د. مساعد الطيار]. 

خامسًا : بعد هذه المرحلة التي تكون قد أدركت فيها : 

-١‏ المعنى الإجمالي» مع معرفة الغريب. 

؟- وأدركت طرفًا من علوم القرآن وأصول التفسير» ومناهج المفسرين. 

۴ مع دراستك لمبادئ العلوم الشرعية» إذ هن إخوة لعلات. 

فأنت مؤهل للدخول في المرحلة AS‏ وأهم ما ينبغي عليك أن تفعله: 

«أن تعرف الأقاويل في التفسير». 

وهذا يا رعاك call‏ دأب أهل التحقيق من المفسرين» وكان الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية فيما حكاه ابن رشيق يقول: ربما طالعت علئ الآية الواحدة نحو مئة 
تفسير» ثم قال ابن رشيق: فكتب الشيخ نقول السلف مجردًا عن الاستدلال» على 
جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سورًا وآيات 
يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذگر» ونحو ذلك . 

ومن الكتب المرشحة لهذه المرحلة» كتاب الإمام ابن الجوزي» (زاد المسيرء 
ط . المكتب الإسلامي» أو دار الفكر)» وهو أحد الكتب التي كان يعتمدها الشيخ 
ai‏ ادن 

وفي هذه المرحلة» إما أن تعتمد على قراءتك وذهنك» Lely‏ -وهو المختار- أن 
تلخص الأقوال مع الاعتناء بتحفظهاء ونسبتها إلى أصحابها. 
)١(‏ الجامع : (Y¥A)‏ 

1 


وفي هذه المرحلة» اهتم بمطالعة بعض كتب التفسير المناسبة لمرحلتك» 
ككتاب الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير» وكتاب التفسير للإمام ابن أبي حاتمء 
والدر المنثور للحافظ السيوطي . 

والجامع لهذه الكتب هي الاهتمام بجمع الأقاويل في الآيات» مع ما في بعضها 
من التحرير. 

ولا تصلح مذاكرة هذه المرحلة مرة واحدة» ولذلك فأنت لو وضعت زاد المسير 
كأصل لهذه المرحلة» فاجعل لك مع كل مذاكرة له» أحد كتب التفسير الأخرى 
المعينة على شيء من التحرير. 

سادسًا: وبعد تلك الرحلة lel‏ الموفق- فعليك بكتابين عظيمين جليلين» 
لإمامين من أئمة هذا الشأن» أحدهما الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وكتابه جامع البيان» الذي قال فيه» «حدثتني به نفسي وأنا صبي» وقال: استخرت 
الله تعالى في عمل كتاب التفسير وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن 
أعمله فأعانني . 

وقال بعضهم : رأيت في النوم كأني في مجلس أبي جعفر والناس يقرؤون عليه 
كتاب التفسير» فسمعت هاتفا بين السماء والأرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن 
كما أنزل فليسمع هذا الكتاب .». [معجم الأدباء لياقوت]. 

وأما ثاني الأئمة فهو المحقق الفقيه القاضي الإمام yl‏ محمد ابن عطية» وكتابه 
المحرر الوجيزء الذي قال في مقدمته» وهي كالشهد حلاوة فارجع إليها : «وأنا 
وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير» وحملت 
خواطري فيه على التعب الخطير» وعمرت به زمني» واستفرغت فيه منني» إذ ES‏ 
الله تعالئ لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه» وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة 


مجهودي » فليستصوب للمرء اجتهاده» وليعذر فى تقصيره وخطئه وحسينا الله ونعم 
۱٦‏ 


الوكيل.»» وكم أتمنئ أن تقف على تلك المقدمة» لتشاهد مطالع الأنوار» وما 
اخروت عله هد أسوان. 

فابدأ بكتاب الإمام ابن عطية» فافهمه» وقلّبه» واجعله سميرك» فهو كتاب 
مؤسّس لا يستغني عنه طالب هذا العلم الجليل» وهذا الكتاب يحتاج إلى نظر 
دقيق» وتأمل أنيق . 

وعليك في أثناء قراءتك» بالاعتناء بالتالي : 

-١‏ معرفة أقوال السلف. مع ضبط ما حدث بعدهم من الأقوال الصحيحة 
المحتملة . 

-Y‏ القواعد العلمية التي يستخدمها العلماء من fal‏ التحقيق. 

۴- طريقة الوصول للمعنى . 

-٤‏ مناقشة الاختلاف بين المفسرين» مع توجيه أقوال السلف خصوصًا عند 
ابن عطية . 

0- التعرف على منهجية المفسرء وهي مهمة جدًا في إدراك المؤثرات على 
المفسر» كعقيدته» أو توجه تفسيره. 

ومما ينبغي الاهتمام ca‏ الاهتمام بتطبيقات علوم القرآن في كتب المفسرين» 
وإنما -نبهت على هذا- OY‏ كتب التفسير تحتوي على تطبيقات لا توجد في 
مصنفات علوم القرآن. 

نصائح عامة 

-١‏ اقصد البحر وخل القنوات. وأعني بهذا أن تعتني بأصول الكتب 

لا مختصراتهاء فإن كثيرًا من المختصرات من شأنهاء أن تبعد عنك الاستفادة من 


منهجية التعامل مع مشكلات التفسير» وذلك كأن تقرأ مختصرًا لابن كثير (علئ 
۱۹۷ 


جودة بعض مختصراته)» فستضيع عندك فائدة تعامل الإمام مع أسانيد التفسيرء 
؟- الإشكالاات oe‏ كتب التفسير كثيرة » ولذلك فاحرص عل تجاوز هذه 
الإشكالات» وعدم الإغراق led‏ بل كل بحسبه. 
“- اجعل لك كتابًا يكون أصلا تضيف إليه فوائد الكتب الأخرئ أثناء قراءتك» 
-٤‏ لا بد من العناية بالتعرف على منهج السلف» ومن سار عل منهجهم من 
خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في تفاسيرهم. 
6ت اغتن Gules‏ أصول pent!‏ على ها يقرأ من العف OP‏ 
في فهم ما يستغلق من كلام المفسرء وكذلك الرجوع إلى موارد المفسر الأصلية إن 
أمكن» فقد يتبين من خلال ذلك خطأ في فهم المفسر لمن نقل عنه» كما أن بعض 
المفسرين يختصر بعض الأخبار والآثار مما قد ينبهم على من يقرأ كلامه» فإذا عاد 
إل أصوله التي نقل منها توضح هذا الإبهام. [مستفاد من مقال» للشيخ مساعد 
الطيار]. 
۷- عليك بقراءة كتب أهل التحقيق من المفسرين ومنهم: (الطبري - ابن عطية 
ded gy -‏ - ابو خان yl‏ ر gpl — dees‏ عاشور): 
)1( من هجم على كتب التفسير دون دراسة لأصول التفسير» لن يستفيد تمام الاستفادة منهاء 
وسيضيع عليه كثير من الفوائد التي يمكنه تحصيلها لو اهتم بدراسة الأصول. 
وإحكام الأصول يعطي تصورًا حسنا للمنهج الحقيقي للمفسرء على الطريقة المنهجية 
التحليلية لا الطريقة الوصفية. 
وكثير من تلك الأصول لا ينص عليها الأيمة نصاء وإنما تستنبط من طرائقهم وتصرفهم مع 
الخلاف والوفاق. 
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وأخيرًاء لا تحسبن طريق العلم ميسورًا لأهل التكاسل» بل إنه لن يعطيك بعضه 
حت تعطيه US‏ وقديمًا قال ابن معطي : 
te LU ik‏ الْمَدْرٍ Psst‏ 
MU‏ بِمَاهُوَالْأَمَمُ كَالْأَمَمُ 
هذاء ودونك البحر فانهل» وعن دعوة لأخيك لا تغفل» والحمد لله المحمود 


في كل حال» والصلاة والسلام عل نبيه والآل. 


\ مع 


۱۹ 


(") 
الملحق الثاني 
منهج في علوم القرآن وأصول التفسير 


الحمد لله: 

اعلم -علمني الله وإياك- أن مناهج الطلب مبثوثة معروفة» وقد كتب فيها ما 
كتب» uly‏ أن كثرة المناهج مانعة من الطلب في هذا الزمان» وهي من المعوقات 
لكثير من الطلاب. 


والنصيحة؛ أن لا تنشغل بسؤال المنهجية كثيرًا بل انشغل بالعمل وبه تدرك 
بغيتك بإذن مولانا الكريم . 


Li‏ عن علوم القرآنء فالذي ينبغي على غير مريد التخصص أن يفعله: 

-١‏ قراءة بحث: علوم القرآن تاريخه وتصنيف أنواعه» والمنشور بمجلة الإمام 
الشاطبي» للشيخ مساعد الطيار. 

¥- مذاكرة القواعد الأساسية للشيخ عبدالله الجديع» وإن كان ثم إشكال 
فليسأل فيه . 

“- قراءة كتاب: أنواع التصانيف المتعلقة بالقرآن الكريم» للشيخ مساعد 
الطيار. 


-٤‏ مذاكرة المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار. 


1۷۰ 


6- مذاكرة مواقع العلوم في مواقع النجوم» للإمام البلقيني . 
5- قراءة: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» وعلوم القرآن بين الإتقان 
۷- قراءة مناهل العرفان للزرقاني مع تقويم السبت (قراءة سريعة). 
-A‏ قراءة الإتقان للسيوطي مع تعليقات الشيخ مساعد الطيار. 

أما أصول التفسير: 
-١‏ قراءة بحث: جهود الأمة في أصول التفسير» للشيخ مساعد الطيار. 
¥= مذاكرة كباب التحرير فى أصول التفسير: 

الصوتى له. 
۳- مذاكرة: شرح مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية للشيخ مساعد الطيار» 
5- قراءة علوم القرآن عند الإمام الشاطبي» للشيخ مساعد الطيار» باعتناء الشيخ 
4- قراءة رسالة : اختلاف السلف في التفسيرء وهي مهمة» للباحث الأخ الشيخ 
- قراءة رسالة: قواعد الترجيح › للشيخ الحربي . 
ثم تقر الكتب التالية : 
-١‏ إمتاع ذوي العرفان Ly‏ اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن» 
“- الميسر في ple‏ عد الآي» للشيخ: أحمد ME‏ شكري. 
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-٤‏ مقدمات في علم القراءات» للشيخ القضاة وآخرون. 
ه- الدراسات الصوتية» للشيخ غانم قدوري. 

5- المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى. 

۷- المحرر في أسباب النزول» للشيخ خالد المزيني. 
-A‏ كتب الشيخ مساعد الطيار. 

واستمع للمحاضرات التالية : 

-١‏ بداية المفسر. 

؟- تاريخ القرآن. 

۳- تاريخ التفسير. 


€ مناهج واتجاهات | لمفسرين › والتعريف بكتب res ever a3)‏ للشيخ 
مساعد الطيار. 


\vY 


(؟) 
atlas‏ ومنارات ٿي كتب التفسير 


وعلوم القرآن للمعاصرين 


من أهم كتب التفسير المختصرة: 
-١‏ المعين على تدبر القرآن الكريم» للأستاذ مجد مكي» وهو كتاب نفيس 
ات penis‏ الفيشن TSS‏ من العلماء: 
لاك pastel‏ في التفسير» Syed‏ تفسير: 

وللتعرف على القرآنء والإحاطة بجملة صالحة من علومه» وما تنبغي 

معرقته عنه: 

-١‏ مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر» (الشاطبي)» من 
أنفس سا كفت 
¥- المقدمات الأساسية في علوم القرآن» للجديع . 
۳- الطريق إلى القرآن» السكران. 
5- بلاغ الرسالة القرآنية» الأنصاري. 
ه- هذه رسالات القرآن» الأنصاري. 
؟- تدبر القرآن» للسنيد. 
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- ومن أهم كتب مركز تفسير: 

-١‏ مقالات في علوم القرآن» د. مساعد الطيار. 

- بحوث محكمة» د. مساعد الطيار. 

۳- الاستدلال على المعاني» د. نايف الزهراني» وهو كتاب نفيس. 

-٤‏ المسائل المشتركة» د. فهد الوهبي. 

ه- اختلاف السلف في التفسير» د. محمد صالح. 

- ومن أهم كتب معهد الإمام الشاطبي : 

-١‏ الميسر في علم الرسم» د. غانم قدوري الحمد. 

؟- الميسر في ple‏ عد الآي» د. أحمد خالد شكري. 

- التحرير في أصول التفسيرء د. الطيار. 

0- المحرر في علوم القرآن» له. 

- ومن الكتب المهمة في الدراسات القرآنية عمومًا : 

COLI اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم‎ Ly إمتاع ذوي العرفان‎ -١ 
وهو كتاب حسن جليل مهم مغفول عنه.‎ 

¥- مقدمات في علم القراءات» د. القضاة وآخرون (دار Clee‏ 

۳- السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري. 

-٤‏ المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني. 

0- علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم سعيد حيدر. 

5- النبأ العظيم للدكتور محمد عبدالله درازء وهو كتاب مهم جدًا. 

-V‏ رسم المصحف للدكتور غانم قدوري الحمد. 


۸- العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد بن إدريس الطعان. 
۱۷٤‏ 


مراكز. وباحثون ينصح بالاطلاع علئ نتاجهم : 
-١‏ مركز تفسير. 

-Y‏ الجمعية السعودية للقرآن وعلومه. 
-٣‏ معهد الإمام الشاطبي. 

. مؤؤسسة البحوث والدراسات (مبدع)‎ -٤ 
. ه- الهيئة العالمية للتدبر (تدبر)‎ 

- باحثون ينصح بقراءة كتبهم : 

. الشيخ المعلم عبدالحميد الفراهي‎ )١( 
د. محمد عبدالله دراز.‎ (Y) 

(۳) أ. د. غانم قدوري الحمد. 

)٤(‏ د. عبدالهادي حميتو. 

)0( د. عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ. 
)1( د. مساعد بن سليمان الطيار. 

(VY)‏ د. حازم بن سعيد حيدر. 


. د. عبد الرحمن الشهري‎ (A) 


\Vo 


ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم» اقرأه وتدبر» فوراء كل كلمة منه 
حكمة بالغة» وسر من أسرار السماوات والأرض» وحقيقة من حقائق الحياة 
والمصيرء ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها . 

فتدبر .. إن فيه كل ما تريد. 

ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ 

إذن؛ عليك بالقرآن» abel‏ صاحبك ورفيقك طول حياتك ؛ تكن من (أهل الله) 
كما في التعبير النبوي الصحيح. 

وأخيرًا؛ فإن في كتاب الله آية عجيبة» تدلك على الطريق: كيف clay‏ وكيف 
ينتهي ؛ تدبر قوله تعالی : LAT AG SS) SES GID‏ إنَا لا BS‏ 
لْصَّلِحِينَ 6 [الأعراف ]٠۷١:‏ . 

كسك ا لكا ay‏ ا ا 
إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتهاء ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى 
الخيرء إا لا BIAS‏ أَلْصَلِحِينَ4. تلك إذن المدارج الأول للسالكين. 

هذا غاية ما عندي يا صاح عن القرآن» فلا تغتر بما عندي ؛ إنه لا يحدثك عن القرآن 
إلا القرآن؛ فتدبر . . اقرأه آية فآية» وتدبر . . ثم أبصر! أبصر لنفسك! فإن الإبصار 
لا نيابة فيه لأحد عن أحدء ربما رأيت فيها ما لم أرء وأبصرت منها ما لم أبصر”'“! 


والحمد لله رب العالمين 


(08) بلاغ الرسالة القرآنية» الأنصاري:‎ )١( 
۱۷٦ 


IVES‏ ا وي 
0 2 = 


كثيرة هي الكتب التي تحدثت عن القرآن. وعظمته. وأهمية تدبره. وقد جاء هذا الكتاب 
aad ned‏ هذه تاوت Lay Gl Ida‏ إل کال lm slapd papell GSU Cree‏ 
وإلى كل مبتعد عنه ليزداد قريًا. 


وما غرض هذا الكتاب إلا بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل على كتاب الله تعالى وقد ذڪر 
فيه من كلام أهل ela‏ وحال السلف الكرام ما يبعث الهمدّ. ويقرب Talat!‏ بين القارئ وبين 
الكتاب المحفوظ. 


ونحن في هذا الزمان أحوج ما نڪون لهذا القرآن, لأنه شفاء لما في الصدور من شهوات وشبهات. ففيه 
من البينات ما يزيل Boul!‏ من الباطل. فيزيل أمراض الت المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث بحيث 
یری اوا 26 ا هي عليه. 


OR ee ee eee 
enue, اله‎ ATE 


وقد تدرج المؤلف عبر خطوات يلمسها القارئ في ثنايا الكتاب ‏ ليصل إلى منهج في تثوير القرآن 
المجيد. وقد جاء الكتاب ليبين أن أحق ما توهب له الأعمار كتاب YAU‏ 


الثمن: ٦‏ دولارات 
أوما يعادلها 


دار العصرية للنشر والتوزيع 


002 010 052 264 4 


www.tfakkor.com 


E fak k or@gmaial.com 


